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ماوت .أج نه حاكن ححا . بمبيريي 
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حباً واملا في مستقبل حافل بالنجاح والعطاء 
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رشح 7 
ع اين لجري 
(شكيس ادن دزو مسيى 


21-7 1ت لات 0 0١1١‏ بماياراييا 


محتويات الكتاب 


أولا: الإهداء ا ا ااا 00 
ثانيا: المقدمة لدم 1 
الفصل الأول 
التكرار في شعر الأخطل 
أولا: التمهيد ماس مل ع 1 
ثانيا' أنواع التكرار في شعر اللأخطل مهاو لسو وو 250 

[. تكرار الاسماء و 25 
2 تكرار الصيغ لم ا 5 
3. تكرار الأفعال لممط م عومد ممم ا م 58 
4. تكرار الأدوات 200700 
5. تكرار الحروف ملهو ا امس سس و ا 69 
الفصل الثاني 
الخوف في شعر الفرزدق 
أولا: التمهيد لمعيه نهد ا مع مس م ا م ا ل و ع و 815 
ثانيا: مظاهر الخوف في شعر الفرزدق مامه ا مسا اع م 87 
2 الخوف من الزمن مهماما م ا ل ل 101 
3. الخوف من ألسنة الشعراء ا ا ااا 00 
ثالثا: آليات مقاومة الخوف عند الفردق لمعم سمس و 1270 


- 
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رتم 
جر لاون ري 
(ساس ادن («رومسى 


17ت تهات حكن كتنر . بيايياييا 


الفصل الثالث 
التفسير السياسي لشعر عمر بن أبي ربيعة 


أولا : التمهيد م ا ا ا 0 
ثانيا: المشهد السياسي في الحجازن. ومرطةة مووود موه مط مول مومه م ع1 
ثالثا: الذات في شعر عمر بن أبي ربيعة ا ا ا ا 
رابعا: الآخر في شعر عمر بن أبي ربيعة ا ا 000 
خامسا؛ بين عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات ا ا ا امنا 
الفصل الرابع 
الرؤية والفن في هاشميات الكميت 
أولا: التمهيد م ا ا ا اا ا ا ا ا 001110 
ثانيا: الرؤية في شعر الكميت م م ا ا ا ا ماني 
1. الأنا والآخر في شعر الكميت 200 215 
2. الجدل والحجاج في شعر الكميت 000 ا الي 
3. الزمان والمكان في شعر الكميت م ا ا ا 00 
ثالثا: الأداء الفني في شعر الكميت لممط و د ل م م 261 
1. التكرار لماه مومه ممه امه ووم مممده م سم يد ممه متو وله مط م سوم م م مط ص ع عور م 2206549 
2 التضاد دمو مومه مم اه تممه ممم له اه مود مم و سمه مود م ما ماه مع ممما عدم ممم ممم اس 222749 
3. المفارقة م م ا ا 0 


10 


0-7 
عع 


0-7 7 
جل يجري 
ماس «هن (زومسسى 


حكاوت اه ات بمدوى دز يماييادييا 


المقدمة 


فضاء النص بين إيقاع الشعر وإيقاع العصر 


كان الشعر العربي انعكاسا لحال العرب في عصورهم المختلفة؛ ومرآة لما لديهم ضفي 
حياتهم السياسية, والاجتماعية؛ والاقتصادية؛ فهو ديوانهم الذي حمّلوه ثقافتهم: وتاريخهم: 
وفخرهم بالجميل المضيء من حياتهم: ورسموا فيه طموحاتهم وتطلعاتهم: وعبروا بواسطته 
عن انفعالاتهم المختافة؛ وأبرزوا فيه فنونهم البلاغية التي تباروا في إيجادها ليؤثروا على 
السامعين. ويقنعوهم بمرادهمء ويحوزوا على إعجابهم؛ مما عكس حال المشهد السياسي في 
العصر الأموي الذي كان مزدحما بالخلافات السياسية؛ والصراع حول الخلافة؛ وقد لعب 
الشعراء دورا كبيرا في ذلك كله. قكان عدد منهم لسان حال أحد الأحزاب السياسية التي 
برزت في هذا العصرء فعبر عن رؤيتهاء وقد جاءت فصول هذا الكتاب مواكبة لإيقاع العصر 
الأموي سياسيا واجتماعيا. 

فأما الفصل الأول. فقد جاء بعنوان: التكرار في شعر الأخطلء وقد عرضت فيه 
لأسلوب التكرار في شعر الشاعر باعتباره ظاهرة أسلوبية مهمة في إضاءة عدمة النص, 
والكشف عن خباياه. فدرست أنواعه ممثلة في تكرار الأسماء؛ والصيغ, والأفعال؛ والأدوات, 
والحروفء وقد كان التكرار عند الأخطل أسلوباً بارزاً في شعره: فجاء ذا فائدة كبيرة في 
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إغناء النص من حيث المعنى والموسيقى؛ وكشف عن فاعلية مهمة في زيادة تلاحم النص 
الشعري. وتعميق وحدته العضوية:؛ وزيادة درجة الإيقاع فيه مما أكسبه ميزة جمالية كبيرة. 

جاء التكرار عند اللأخطل منسجما بصورة واضحة مع الموضوعات ذات الانفعال الملحوظ 
خاصة موضوعي الفخر والهجاءء. ولما كان العصر الأموي متميّزاً في بيئة الشاعر بهذين 
الفرضين, فقد جاء إيقاع الشعر عند الأخطل مواكباً لإيقاع العصر. 

وأما الفصل الثاني, فكان بعنوان: الخوف في شعر الفرزدق: فقد كان الخوف ظاهرة بارزة 
في شعره؛ بل في شخصيته؛ حتى قيل فيه: أجبن من صافر»»: ولاسيما خوفه من السلطة 
السياسية. احتوى هذا الفصل في بنيته على قضايا متعلقة بنظرة الشاعر العربي القديم 
إلى الحياة؛ وإلى ذاته. وعلاقته بالآخرء وقد كشف عن مكونات ثقافية للمجتمع العربي ضفي 
تلك الحقبة بينت طبيعة الموضوعات التي يمكن أن تنتجها في علاقاتها المختلفة؛ مما يكشف 
في النهاية صورة الوعي الإنساني لجوهر الحياة. مثلما يصور في الوقت نفسه كيفية تعامل 
الفرزدق مع ظروف الحياة المختلفة بواسطة الفن الشعري. 

كشفت القراءة لشعر الفرزدق عن أنْ ظاهرة الخوف كانت ذات فاعلية كبيرة في تشكيل 
رؤية الشاعر لمجالات الحياة المختلفة التي يعيشهاء وقلقه إزاء صراع الإنسان مع الآخر. ومع 
الزمن؛ فكلمة الخوف في شعر الفرزدق أوضحت كثيرا من الأمور التي كانت مسيطرة على 


فكر الشاعرء ومن ثم على حياته وحياة الآخرين من حوله. 


عايش الفرزدق المشهد السياسي القائم على سياسة التخويف والترهيب من قبل بعض 
أغراد السلطة السياسية في ظل الاختلاف على الخلافة. وفي ظل الموت والقمع اللذين 
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الحجاج في العراق من أقرب الأمثلة على ذلك. وإِنْ جملة الحجاج التي ما زالت تتردد إلى يوم 
الناس هذا تختصر كثيرا من صورة المشهد السياسي آنذاك حينما قال مخاطبا أهل العراق: 
«ما واللّه إني لأحمل الشر محمله. وأحدوه ينعله, وأجزيه بمثله, وإني لأرى رؤوسا قد أيتعت. 


وحان قطافهاء واني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى... 


برزت ظاهرة الخوف عند الفرزدق أيضا نتيجة لملاحقة حقة الولاة له يسبب تطاوله على 
السلطان؛ وتعرضه للآخرين بالهجاء؛. ومس أعراضهم. وكذلك لمواقفه القبلية المتعصبة في 


وقد درست الخوف في شعر الفرزدق ضفي تمهيد وأربعة محاور هي: الخوف من السلطة 
السياسية: ثم الخوف من الزمن,» وبعدها الخوف من ألسنة الآخرين, وأخيرا يرا آليات مقاومة 
الخوف عنده؛ لقد جاء خوف الفرزدق في شعره هو الآخر مواكبا لإيقاع العصر الذي عاش 


فيةه. 


وجاء الفصل الثالث بعنوان: التفسير السياسي لشعر عمر بن أبي ربيعة؛ وقد ضرت فيه 
غزل عمر بن أبي ربيعة تفسيرا سياسياء فقرأته قراءة تؤكد طموحات الشاعر السياسية 
ورفضه الحكم الأمويء وخلصت إلى أنْ غزله يمكن أن يندرج في إطار الغزل السياسي الذي 
يراد به النيل من الخصوم السياسيينء وذلك بالتغزّل بنسائهم: وقد كان هذا النوع من الغزل 
منتشراً في الحجاز منن العصر الجاهليء واستمر في عهد الرسول عليه السلام, ثم شاع 
وانتشر في العصر الأموي عند عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وغيره؛ واكتمل على يد ابن 


فقيس الرقيات. 
هناك أسباب كثيرة دعتني للأخن بهذا التفسيرء من أهمهاء المشهد السياسي في الحجاز 
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آنذاك» وتاريخ أسرة عمر بن أبي ربيعة السياسي؛ ومخالفته للموروث الشعري الذي تمثّل في 
محاولته السير في خط غزلي مختلف عما هو عند غيره من الشعراء من إظهار الاستعلاء 
على الطرف الآخر؛ وتكرار القصة الغرامية بتفاصيلها المختلفة, وتكرار عبارات وألفاظ بعينها 
في شعره مثل: الإمارة والأعداء؛ ونساء البلاطء وابنة العم.... وأخيرا التشابه الكبير بين شعره 


وشعر ابن قيس الرقيات. 


تناولت شعر عمر بن أبي ربيعة في تمهيد ومحاور أربعة هي: المشهد السياسي في 
الحجاز, والذات؛ والآخر في شعر عمر بن ربيعة: ومقارنة بين شعر عمر بن أبي ربيعة» وشعر 
ابن قيس الرقيات زعيم الغزل السياسي في العصر الأموي. وخلصت إلى أن شعر عمر بن 
أبي ربيعة يمكن أن يقرأ قراءات مختلفة؛ لكن قراءته في إطار الغزل السياسي ريما كانت 


الأقرب لطبيعة إيقاع العصر الأموي. وظروفه السياسية. 


وأخيرا جاء الفصل الرابع وهو بعنوان: الرؤية والفن في هاشميات الكميت؛ ليكشف عن 
رؤية الكميت وفنه من هاشمياته: ولتحقيق ذلك عمدت إلى قصائده في بني هاشم: فد رستها 
في محورين اثنين: كان الآول بعنوان الرؤية في شعر الكميتء ودرست فيه: الآنا والآخرء 
والجدل والحجاج. والزمان والمكان» والمحور الثاني: كان بعنوان الأداء الفني في شعر الكميت. 
ودرست فيه: التكرار. والتضاد؛ والمفارقة. 

ظهر الكميت في هذا الفصل بمثابة الناطق الإعلامي باسم الحزب الشيعي, والفرقة 
الزيدية خاصة. فعبّر عن رؤيتها السياسية خير تعبير مستفيداً من نشاط العلوم العقلية في 
العراق آنذاك؛ فقد كان الشاعر محبّاً للهاشميين حباً كبيراًء كارهاً لخصومهم الأمويين كرهاً 


يعادله. وقد أكد هذا في حديثه عن كرهه لزمان حكم الأمويين» ورفضه لفكرة الطلل وكل ما 
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يمكن أن يشغله عن حبه للهاشميينء وقد اعتمد على أساليب بارزة شرح من خلالها مواقفه 
السابقة منها: التكرار الذي جاء منسجماً انسجاماً تاماً مع حالته النفسيية. وشعوره بالانفصال 
عن الزمان والمكان: وأسلوب التضاد الذي جاء هو الآخر معبّراً عن حالة الصراع الكبير التي 
كان يعيشها الشاعر ضي ظل الصراع على الخلافة, وقد اعتنى بأسلوب المفارقة الذي جاء 
ليصوّر كثيراً من المتناقضات التي كان يعيشها بعض الرعية في حياتهم؛ وتعاملهم مع غيرهم, 
كما صوّرتٌ تناقض الخلفاء في أقوالهم وأفعالهم مازجاً بعضها بالسخرية والتهكم فجاء 
إيقاع الشعر في هذا الفصل أيضا مواكبا لإيقاع العصر الأموي. 


عمان في 2014-7-1 


15 


و 
ع 


00 
جل يجري 
سكس دين (زرومسى 
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دعم 


رشعم 
جى اي <اغرَيَ 
(سكس ١د‏ دزو مسسى 


.4ت ات رات 1070 . بمارياييا 


الفصل الأول 


التكرار في شبعر 
الأخطل 


َقَضَّ 
عن ديري (جريئّ 
«كس <دين روميس 


000١‏ أ ات لات 0 11] . بحاييد 


- 
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قم 
جى يري ١اجَرَيّ‏ 
نكس ١ن‏ («زرو ميس 


الله أه نج بحاك و جز . بحايى ا 


التكرار في شعر الأخطل 


أولا التمهيد 

التكرار لغة من كرر الشيء وكركره: أعاده مرة بعد أخرىء ويقال: الكر الرجوع 
على الثىء» ومنه التكرار» وكررت عليه الحديث وكررته إذا رددته» وكركرته عن كذا 
كركرة إذا رددته؛ والتكرير اسم والتكرار مصدر.00) 

يعدٌ الجاحظ من أوائل العلماء الذين تحدثوا في موضوع التكرار الذي كان سمة 
واضحة من سمات أسلوبه. وقد أحسن إذ ربطه با مثير النفسي» فقد رأى أَنَّ هناك فرقاً 
كبيراً بين التكرار الذي يكون عيباً أو يكون بلاغة. قال: «وجملة القول في الترداده أنه 
ليس فيه حد ينتهي إليه» ولا يؤتى على وصفه؛ وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن 
يحضر من العوام والخواص».2) 

أما ابن جني» فقد ذكر في كتابه ( الخصائص ): «أنَ العرب إذا أرادت المعنى مكنته 
واحتاطت له؛ فمن ذلك التوكيد» وهو على ضربين : أحدهما_تكرير الأول بلفظه. وأما 


(1) ابن منظوره (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)» لسان العربء بيروت: دار الفكر.د.ت مادة (كرر). 
(2) الحاحظى (عمرو بن بحر). البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» ط4. بيروت». دار الجليل» 98 . 
ج1» ص 105. 
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الضرب الثاني - فهو تكرار الأول بمعناه». (0) 

و عرّفه ابن أبي الإصبع بقوله: «أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو 
المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد».2) ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر التكرار في 
اللفظة الواحدة علا بأننا نجد التكرار في العبارة أو الحرف أيضاً. 

وعرّفه ابن معصوم المدني بقوله : «هو تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة» ونكته 
كثرة» فهى إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو لزيادة التوجع أو التحسر أو لزيادة المدح أو 
للتلذذ بذكر المكرر أو للتنويه بشأن المذكور». ©) 

ومن النقاد العرب القدماء الذين تطرقوا للتكرار ابن المعتز في كتابه البديع إذ جعل 
الباب الرابع من البديع: رد أعجاز الكلام على ما تقذمهاء وقد قسم هذا الباب إلى 
أقسام ثلاثة: الأول_ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول. والثاني_مايوافق 
آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأولء والثالث :ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما 
فه 4) 


.- 


(1) ابن جنيء (أبو الفتح عثمان)» الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار» بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1990. 
ج3» ص 104-101. 

(2) المصريء (ابن أب الإصبع)» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق: حفني 
محمد شرفء القاهرة: دار نمبضة» 3 ج22 ص 375. 

(3) المدني» (ابن معصوم)ء أنوار الربيع في أنواع البديع» تحقيق: شاكر هادي شكرهء بيروت:عالم الكتب؛ 1969 
ج5» ص345 - 348. 

(4) انظر: ابن المعتز» (عبد الله)ء كتاب البديعء ط2» بغداد: مكتبة المتنبي» 1979. ص 48-47. 
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فالتكرار إذا مذهب معروف عند العرب» ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب 
من خطابهم للتهويل أوالتوكيد أوالتخويف أوالتفجّع» وما يجري مجراها من الأمور 
العظيمة» وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة» وقد 
زخرت آيات القرآن الكريم بالكثير منه. 00 

وقد تناوله عدد من البلاغيين والنقاد العرب موضحين أنواعه المختلفة وفوائله 
وعيوبه» من أشهرهم ابن رشيق» فقد جعل له فصلاً في كتابه العمدة» وعد التصدير 
أحد أنواعه. وعرفه بقوله: «أن ترد أعجاز الكلام على صدورهاء فيدّل بعضه على 
بعضء ويسهل استخراج قواني الشعر إذا كان كذلك, وتقتضيها الصنعة» ويكسب 

ع 5 

البيت الذي يكون فيه أبهة» ويكسوه رونقا وديباجة» ويزيده مائية وطلاوة». 2) وهو 
في تعريفه هذا قد أضاف فوائد جديدة للتكرار» فبعد أن كان يوضح المراد والمغزى 
للكلام» ويؤكد بعضه لأهميته» يشير هنا إلى الفائدة الموسيقية والإيقاعية له» لعلها تتسق 
والفائدة الحالية للشعر. 

ومن المحدثين عرّفه عز الدين السيد بقوله: «هو أسلوب تعبيري يصوّر انفعال 
النفس بمثيرء واللفظ المكرر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله 
الوثيق بالوجدان». © 
(1) الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم: تحقيق وتعليق: محمد خلف 

الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف. القاهرة» 1986. ص: 53. وما بعدها. وانظر كذلك: شيخون» 

محمود السيد (1983)» أسرار التكرار في لغة القرآنء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. ص 81 . 
(2) ابن رشيقء. (أبو علي الحسن)» العمدة في صناعة الشعر ونقده. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 


القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 1963. ج2؛ ص 73. 
(3) السيد. (عز الدين علي)» التكرير بين المثير والتأثير» ط2» بيروت: عالم الكتب» 1986. ص 136. 
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ومنهم من رأى أن التكرار الذ و ذي يأتي لفائدة هو جزء من الإطناب» وكان عندهم 
بليغاً محموداً يكسب المعنى قوة ة وجمالاً. ويكسو اللفظ رونقاً ويهاء وهو في أعلى صوره 
انبعاث وجداني يفيض على السامع حرارة يتحرك لها قلبه. 7) 

إِنَّ معنى التكرار اللغوي يشير بصورة أو بأخرى إلى المعنى الاصطلاحي» فالإنسان 
لا يكرر الأمر مرة بعد مرة دون غاية» سواء جاء التكرار عن قصد منه أو عن غير قصد» 
وكذلك لا يرجع إلى شيء إلا إذا كان شيئاً مهماء أو لأنّه يريد معالجته أو للتمكن منه 
أو للتأكد من أمر ما يخصّه. أو للتأثير على السامع إذ إِنْ للتكرير سعة كبيرة في التأثير» 
وكذلك هو في حديثناء فنحن لا نعيد شيئاً إلا لتأكيده» أو لأمر ما يشغلناء أو لأَنْ هناك 
وقائع نفسية تجعلنا نكرره سواء كان المكرر كلمة أم فكرة» ولعل اللفظة المكررة أو الفكرة 
التي تلح علينا تكون بمثابة المفتاح الذي يجعل الآخر يفهم مرادنا أو أفكارنا أوعواطفناء 
فهو يعكس جانباً من الموقف الانفعالي أو الشعوري في صورة ظاهرة أسلوبية هي جزء 
مهم من أجزاء العمل الأدبي. 

من هنا ارتبط التكرار بأسلوب الإنسان في حياته وفنه إذ إنَّ العبرة في السمة الأسلوبية 
أن تفاجئ القارئ أو المستمع ولو مفاجأة خفيفة» وأن تكون لاد لالة مرتبطة با موقف.(2) 
فهو جزء من أسلوب الشاعر في التعبيرعم| يعتمل في نفسه. وعن موقفه في أمور الحياة 
المختلفة. 


فالأسلوب هو طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة» وهو كذلك طريقة في الكتابة 


(1) أسرار التكرار في لغة القرآن» ص 81 . 
(1) عياد» (شكري محمد)ء اللغة والإبداع القاهرة: د.ن» 1988 » ص 96 . 
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يستخدم الشاعر فيها الأدوات التعبيرية من أجل غايات أدبية» والتكرار هو واحد من 
هذه الأدو اتء فهو من وسائل إقناع السامع أو القارىء» وشد انتباهه. وصدم خياله 
بإبراز الشكل أكثر حدّة وأكثر غرابة» وأكثر طرافة» وأكثر جمالاً كما يقول بير جيرو.() 
فالتكرار ظاهرة من الظواهر الأسلوبية المهمة في الكشف عن كثير من القضايا المخبوءة 
داخل نفس الإنسان وفي عمقهاء فيكشف عن موقفه الانفعالي» إذ إن تكرار كلمة ما 
يعكس طبيعة علاقة الشاعر بهاء وبالتالي» فإن للتكرار جانباً وظيفياً مهماًء فهو يضيء 
النصء ويفتح أبوابه الموصدة؛ لذلك لا بد أن ينظر للكلمة المكررة من خلال السياق» 
وليس خارج نطاقه. وإلا بدت مجرد كلمات مكررة منفصلة لا حياة فيهاء فاللغة هي 
عين الإنسان إلى الوجود. وهي أيضاً طريقته في تركيب هذا الوجود وبنائه» والتكرار 
هو عنصر من عناصر اللغة التي نستطيع بواسطته الكشف عن ذاتية الشاعر» وفكره 
واهتم|ماته. وانفعاله إضافة إلى الناحية الموسيقية التي يضفيها التكرارعلى النص الشعري 
إذيثير في النفس انفعالات كثيرة. 

لايمكن لأحد أن يغفل القيمة الجالية لأسلوب التكرار» فهو يكشف لنا عن مشاعر 
الشاعرء ويدهشنا بشاعريته» وبالتالي» فإنْ للتكرار فائدة كبيرة في الكشف عن تجربة 
الشاعر إضافة إلى أن اختيار الشاعر لأسلوب دون غيره من الأساليب للتعبير عن 
تجربته الإنسانية هو أمر مهم في إحداث الأثر الكبير في عملية التفاعل بينه وبين المتلقي . 


0 
- 


إن أسلوبية التعبير هى دراسة القيمة الأسلوبية للأدوات التى يستخدمها الشاعر 
(1) جيرو» (بيير)» الأسلوبية» ترجمة د.منذر عياشي» حلب: مركز الإنماء الحضاري» 1994. ص 17. 
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ليعبّر عن نفسه. (1) والتكرار هو أحد هذه الأدوات التي تكشف من ورائها انفعالات 


في هذه الفصل سأقوم بدراسة التكرار عند الشاعر الآموي المعروف الأخطل؛ وذلك 
للتعرف على أسباب هذه الظاهرة» ودواعيهاء وأناطها في شعره. وكيفية توظيفهاء 
والإفادة من إمكانياتها الغنية» وإشاراتها اللطيفة» وكذلك للكشف عن أسرارها 
البلاغية؛ لذا فإنني سأدرسها بواسطة إطار أسلوبي يكشف عن أبعادهاء مركزة على 
الجانب الوظيفى هذه الظاهرة 5 السياق الذي جاءت فيه» ومؤكدة وجود هذه الظاهرة 
في شعره» واتخاذها شكلاً واضحاً ومعبّراً ومفيداً في البنية الشعرية عنده. (2) 

إن دراسة التكرار وأناطه في شعر الأخطل هى دراسة لظاهرة أسلوبية تستحق 
الاهتمام لذاتهاء إذ إنها بحث في علم الوسائل اللغوية من زاوية نظر وظيفتها الانفعالية 
والتأثيرية.(6 

والأخطل أحد أعلام الشعر في العصر الأمويء في الطبقة الأولى بين الشعراء 
الإسلاميين.9 من قبيلة تغلب العريقة النسب المشهورة بقوتها وبطشها في الجاهلية» 
كان شاعرها الناطق باسمها والمنافح عنهاء كي| كان شاعر الدولة الأموية المقدّم فيهاء 
(1) الأسلوبية» ص66. 
(2© لقد أشارث الشاعرة نازك الملائكة إلى أن التكرار كان معروفا عند العرب منذ أيام الجاهلية الأولل» وقد 

ورد في الشعر العربي بين الحين والآخر إلا أنه لم يتخذ شكلا واضحا إلا في العصر الحديث. انظر الملاتكة» 

(نازك)» قضايا الشعر المعاصر» طف بيروت: دار العلم للملايين» 1978. ص 263. 
(3)ربابعة» (موسى)ء قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» إربد: مكتبة الكتاني» 2001. ص 20 . 
(4) الجمحي» (اين سلام)ء طبقات فحول الشعراء» شرح: محمود محمد شاكرء القاهرة: (د.م)ء 4 جا 

ص 451. 
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بدأت علاقته بالأمويين لا طلب منه يزيد بن معاوية هجاء الأنصارء ففعل. قال في 
أغراض الشعر المختلفة» ومن أهمها الفخر والهجاء والمديح والغزل والوصفء وهو 
أحد شعراء النقائض الثلاثة إضافة إلى جرير والفرزدق» وكان تغلبيا معتزا أشدٌ الاعتزاز 
بقبيلته حتى قبل أن يوطد لنفسه في البلاط الأموي, بل قيل إنه لم يفعل ذلك إلا لرفعة 
صوت التغلبيين. (1) 


ثانياً: أنواع التكرار في شعر اللأخطل 

1. تكرار الأسماء 

يشكل تكرار الاسم ملمحاً أسلوبياً بار زا في شعر الأخطل يكشف عن وظائف كثيرة 
على مستوى بناء القصيدة أو معناهاء فقد أكثر الأخطل من تكرار بعض الأساء في شعره 
منها أسراء الأعلام سواء من كان منهم من الممدوحين أو المهجوين أو أسماء صاحباته أو 
غير ذلك. ولعل كثرة أسماء الأعلام في شعر الأخطلء وتنوّعهاء وتوزعها على أغراض 
الشعر المختلفة يفسّر شغلها الحيز الأكبر من هذا البحث. فمن أسماء الممدوحين التي 
كررها الأخطل اسم (خالد) وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أبي أسيد بن أمية» كان 
أحد أجواد العرب في الإسلام» بل كان جواد أهل الشام؛ مدحه اللأحطل بغير قصيدة 
منها واحدة كر فيها اسمه سبع مرات. ومن ثم جعل اسمه النقطة المركزية التي تتمحور 
حولها القصيدة . لقد شاع تكرار الأسماء في الشعر العربي القديم كثيراًء ولا شك أن 


(1) الحاوي» (إيليا)» الأخطل في سيرته ونفسيته. بيروت: دار الثقافة» 1979. ص 7 . 
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تكرار الاسم يعكس طبيعة علاقة الشاعر به» فهو تكرارلا يجيء كيفما اتفق» بل ينبض 
بإحساس الشاعر وعواطفه (')» فهو يعكس مقدرة كبيرة لدى الشاعر في عكس تجربته 
الانفعالية التي يعبّر عنهاء وهو واحد من العناصر الفاعلة في تكوين النص الشعري» 
فال أخطل في قصيدته هذه التي مدح فيها خالدا الأموي. بدأها كعادة كثير من الشعراء 
بالوقوف على الأطلال» ثم الحديث عن المرأة» وزاد على غيره من الشعراء بتركيز الحديث 
على الخمرة» وما يتعلق بها من تفاصيل ساعدته نصرانيته على ذلك في عصر حرّمت فيه 
الخمرة» ثم تحدث عن الرحلة التي قصد بها خالداً» فحدد في البيت الأول الذي ذكره فيه 
بأنه هو المقصود في رحلته» وليس غيره من الخلفاء أو الأمراء. قال : 


إلىابن أسيد خالدء أرقلتٌ يبنا 


2 
.< 
ن 


رر يم 0072 8 020 2 
مسّانيف». تعشثروريفله “؛تغو 


لعل إحساس الشاعر بقيمة خالد الجواد المأمول في عطائه العظيم هو الذي دفع 
الشاعر إلى تحديد شخصية الممدوح بذكر اسمه. إذ لم يكتف بقوله إلى « ابن أسيد « بل 
جعله أكثر تحديداً «خالد». ومن ثم أكد أن المقصود هو خالد من دون أولاد أبناء أسيد 


الآخرين. وهو شخصية تستحق عناء السفر على هذه الناقة المسناف؛ أي: التى استرخت 


(1) شفيع» (السيد)» أسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وإبداع الشعراءء مجلة إبداع (المهيئة المصرية العامة 
للكتاب),1984. ص 13 - 14. 

(2) الأخطل (أبو مالك غياث الثعلبى)» شعر الاأخطلء تحقيق: فخر الدين قباوة» بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
9. ج1. ص23. ابن أسيد :هو نفسه خخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية كان أحد 
أجواد العرب في الإسلام» وكان جواد أهل الشام. 
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حبالهاء وضمرت»؛ وتأخر رحلهاء ولعل في هذا إشارة إلى طول المسافة التي قطعتهاء 
وما لحقها من تعب ومشقة؛ لقد كانت الرحلة طويلة شاقة لاقى فيها الشاعر الضنك 
والتعب» وتكبّد أنواع المشقة جميعها في صحراء واسعة مترامية الأطراف يتعرض فيها 
المسافر لشتى أنواع المخاطر والمضايقات» وكذلك النوق المسافرة فيها تتعرض لحالات 
من المعاناة والتعب والإرهاق» وقلة الماء والكلأ» تما يسبب لما الإجهاضء والضمور 
والوهن؛ فهي رحلة شاقة يضع الشاعر فيها كل ألوان التعب والمخاطر التي واجهته 
أمام الممدوح حتى تكون أعطياته على قدر هذه المعاناة» وعلى قدر المخاطر التي تعرّض 
هها؛ لذا نراه يعود ويكرر اسم الممدوح؛ ليؤكد أَنَّ هذه المعاناة كانت في سبيل نخالد» وفي 
سبيل الوصول إلى مضارب خالد. قال : 


إلى خالب عَتّى أَنَغْنَ بخَالد 
فنمَ القتى يُرْجَى ونم الُوَمَلُ 
أخالدُ متأؤاكم لمن خَلَّ وسح 
وكفّاكَ َبيتٌ للصَّعاليك مُوْسَلُ (0 
فالرجاء والأمل على قدر المعاناة والتضحية في سبيل الوصول إلى الممدوح, وهما على 
قدر أهل العزم؛ وخالد من أهل العزم؛ بل زعيم أهل العزم بالنسبة للشاعرء ودليل ذلك 


(1) شعر الأخطل» ج1» ص 27. 
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أنَّبيته واسع لكل من حل فيه» ويداه «غيث» مدرار لكل محتاج» وماتكراره للفعل (نعم) 
إلا زيادة في المدح وتأكيد له. فهو نعم الفتى للرجاء؛ ونعم الفتى للأمل» ولاك أنَّ في 
قوله «للصعاليك» إشارة إلى أنه واحد منهم, فهو بالنسبة لخالد صعلوك فقير محتاج إلى 
عطائه وبذله» وهو في هذا يؤكد أَنَّ مسيره إليه م يكن عن غير حاجة؛ بل هو في حاجة 
ماسّة لعطائه» ولعلَّ في هذا فائدة كبيرة إذ يحاول الشاعر التأثير على الممدوح إنسانياً مرّة 
أخرى» فبعد أن مهّد لوصف الصحراء ومخاطر السير فيهاء وما كابده هو وناقته في سبيل 
الوصول إليه قدّم له وصفاً لذاته بأنه صعلوك فقير محتاج إلى كرمه وعطاته تذللاً له؛ 
لذا نراه يتبع هذا البيت بأبيات أخرى يمدح فيها خالد بن أسيد مركزاً فيها على صفتيّ 
القيادة والحود عنده. قال: 


5 0 
كه والقائ دالميمُونٌء والممتَى به 


أى عُودْكَ الفشوف إلا هلجا 


3 - 3 2 7 و 
وكفيالك إلا نائلاء حين تسأل 00 


إنهم| قيمتان اعتزّت العرب بوجودهما في الرجال الأسياد؛ فالقاتد لا يصلح له هذا 
اللقب إلا إذا كان سيدا كريماً معطاءٌ مغيثاً لكل محتاج» وكذلك كان خالد بالنسبة للشاعر 
سيدا وقائداً؛ لذا يسدّ الطريق أمام غيره» بل يزجره ويوبخه مكررا الضمير (أنت) 
ليخصّه بهذا الزجر والتوبيخ إذا تأمل بالوصول إلى مرتبة خالد. قال: 
(1) شعر الأخطل»ج1» ص27. المعجوم: المجرّب . 


28 


ألا آنا المّاعى درك خالداء 
ل كل - 8 0 و 
تنام واقصِر بعض مانت تفعل 
هل أنت إنْ مَدَّ المدىَ لك خالدٌ 
1 و ام واءع وار لبر 
موازئن هاو حامسل ما يحممل00 


ِنَّ إعجاب الأخطل بخالد بن أسيد ربم) كان وراء تلذذه بذكر اسمه إشادة بذكره» 
وتفخيا له في الأسماع والقلوب ©؛ ممادعاه إلى تكراره غير مرّة إضافة إلى رغبته بالتأكيد 
أن خالداً دون غيره من بني أمية هو المقصود بمدحه هناء فتكراره لاسم (خالد) في 
هذه الأبيات يشي برغبة عند الشاعر مفادها إثبات صفات معينة عند خالد» وقصرها 
عليه دون غيره» وما تساهل خالد مع شخص ما والسماح له باللحاق به في مرحلة من 
المراحل» إلا نتيجة لكرم أخلاقه» لكن أحداً لن يستطيع التفوّق عليه؛ وهذا تنبيه على أنَّ 
خالداً نفسه هو الذي تساهل معه. وإلالما استطاع التقدّم خطوة» فهو وليس غيره من 
فعل مثل هذا العمل العظيم» وتنازل هذا التنازل الكبير . 

إِنَّ خالداً من بيت مجد وكرم ؛ مجد تليد بناه الأجداد» ومجد حديث بناه هو ومن ثمّ 
لا محال للحاق به» ولن يستطيع أحد مشابهته أبداً. قال : 


(1) شع رالأخطر» ج1» ص 28 . 
)2( العمدة. ج22 ص 74. 
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أبَى لك أنْ تَسْطيِعَهُ أو تنالف 
2 _ ذل 
حَدِيتٌ, شاك القوم فيه وآول 
ميف والعاصيء وإ بذع خالد 


001 و 
نحجبه ة هشابٌ للفَالء وتَؤْفل©0 
وعند الدعاء لأرض الأمويين بالسقياء فإنَّه بحصّ خالداً دون غيره بالذكر. قال : 


سَقَى الله أرضاً خالد > خَيْرٌ أهلهاء 
.6 له و 

ا 0ه مَفْرغْ 5 0 عزالئِه ت: © 
فالشاعر يرى أنَّ هذه الديار تستحقٌ السقيا من غيث مدرار مشابه لسخاء 
خالد وعطائه؛ لأنها الأرض التي يسكنهاء فكيف وهو خير أهلها؟! وأفضل من 
فيها؟!. 
لاشكٌ أنَّ اللغة الشعرية عند الأخطل تحمل في طياتها أبعاد ا تأثيرية وانفعالية واضحة 
ومن ثم » فإنَّ تكرار الشاعر لاسم خالد في القصيدة السابقة سبع مرات هو جزء من هذه 
اللغة التي تعكس تفسجر المواقف التأثيرية والانفعالية | 2 لمختلفة لدى الشاعر © » فيأت به 
مرّة لتخصيصه (خالد) دون غيره؛ وبتأكيد اسمه مرّة ثانية» والتغنى باسمه مرّة ثالثة ... 


(1) شعر الأخطل»ج1» ص 28 . 


(2) المصدر السابق» ج1» ص 29. 


(3) قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» 19 . 
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وكأن التغني باسم الممدوح هو جزء من التغني بصفاته؛ وقيمه كم هو التغني بطموحات 
الشاعر وآماله العراض في يأمله من الممدوح . 

كرر الأخطل اسم (خالد) في قصيدة ثانية له ولكن خالداً المقصود هنا هو غير خالد 
الذي تحدذث عنه في القصيدة السابقة» فهو خالد بن يزيد بن معاوية» وقد بدأ الشاعر 
قصيدته هذه بالحديث عن قريش وخلافاتها حول الخلافة التي تحوّل بعضها إلى أضغان 
وأحقاد مستعرة» وهنا يأقي صوت الأخطل - شاعر بني أمية - ليقرر أن بني أمية هم في 
أعلى سلم المجد» وفي أعظم مكان منه لا ينافسهم في هذا منافس» ولا يعلو عليهم أحد. 


وبعد هذا المدح العام لبني أمية» أراد الشاعر تخصيص خالد بن يزيد من دونهم. قال 
مركزا على صفاته» وعلى رأسها الكرم : 
أخالككء ما يَوَابْكم بملمئن. 
ولا كلبكم للمغكتفي بعقور 


(1)شعر الأخطل» ج1» ص 64 . 
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أخالدٌ إيكميترى الصف أهلَّهُ 

إذا ميت الضَيفانُ كل ضور 
يرَوْنَ قري سَهلاًء وداراً رَحئْية 

ومُنطلقاء في وجه غيسر سور ٠‏ 
أخالدء أعلى اناس بيت اومَوْضْعاً 


أففا سي بسيب من نداك. غزير8) 
31 2 ل 


لعل تكرار اسم خالد مع أداة النداء الهمزة (أخالد) في مطلع ثلاثة أبيات منها هو دليل 
على رغبته بتخصيص خالد دون بني أميّة الآخرين» فهو وإن كانت بنو أمية تتمتع بتلك 
المكانة العظيمة» فإِنَّ خالداً من رجاها العظماء ٠‏ الذين يستحقون كل مدح وتخصيص؛ 
ومن ثم فهو قد جعل من اسم الممدوح مرتكزاً يبني عليه في كل مرة معنى جديداً مما 
يساعد في إثراء الموقف» وجذب انتباه السامع إلى ما سيأتي به الشاعر بعد كل نداء لخالد. 
إضافة إلى أنه تعبير عن انفعال الشاعر الواضح في هذا المجال لا سيم| إذا جاء متواشجاً 
مع أسلوب التكرار. 

لقد ركز الأخطل في مدحه خالد بن يزيد على صفة الكرم دون غيرهاء ولعلّ هذا 
راجع لسببين اثنين: أوهما_أنَّ هذه الصفة مهمة جداً لدى الشاعر؛ لأنه يأمل من ممدوحه 
العطاء؛ لذا فتذكيره بها مهم؛ لأجل تحقيق هذه الغاية» وإشارة من الشاعر لما يعتمل في 


(1) شعر الأخطل» ج1ء ص 65-64 . 
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عن حاجة نفسية ضاغطة ؛ ما دعاه لتكرار اسم الممدوح» ومناداته باستخدام أداة النداء 
(الهمزة) إذهى مختصّة في نداء القريب قرباً مادياً أو معنوياً . 
وثانيه) - أنه لم يُعرف عن خالد تميّزاً في قيادة الجيوش أو في أمور أخرى من هذا 
القبيل يمكن للشاعر أن يركز عليها؛ لذا سرعان ما نرى الشاعر يتخلص من مدحه له 
إلى الفخر بنفسه وبقومه بأنّه شاعر بني أمية ونصيرهم, وأنه على أعلى درجات الجاهزية 
للدفاع عنهم» وبعد ذلك ينتقل إلى هجاء قبس» وكيف أنهم قاتلوهم, وفتكوا برجالهم 
وانتصروا عليهم كى| انتصروا على مصعب بن الزبير والمختار الثقفي وغيرهما من قبل . 
قال: 
و ا 2 
4 هعس م 722 
وهوسيّرواعيلانز شر مسير 
وناطموا من الكذاب كفا صَغيرةً 
1ه م 0 3 ع 
وَلِيْسَ عليه م تتله بكبير0 
ِنَّ تكرار الشاعر لاسم معين في قصيدته سواء كان هذا الاسم علا لشخص أم علما 
لمكان إنها يعكس طبيعة علاقته به يبدو ذلك جليّا في أبيات الأخطل السابقة» فتكرير 
أسم خالد هو إشادة بذكره» وتعظيم له في قلوب السامعين. 


)00 شعر الأخطل» ج1. ص66 . 
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ومن الأسماء الأخرى التي كررها الأخطل في شعره: ( بنو أميّة) . قال في قصيدة له 
يمدح بها عبد الملك بن مروان: 


و 

عي و 
- ل مامه 5 مار 5 
نم أمعطعلة يحلتلكتة 


07 و 2 507 >عى 
تمت فلا منة فيها ولا كدر 


استخدم الشاعر في الأبيات أسلوب النداء لكنه حذف أداته» ولعلَّ هذا يكشف 
عن انفعال النفس الثائرة لديّه وهو يصف موقف بني أمية منه أو موقفه منهم ؛ فهو 
يود القول: إنني أعنيكم أنتم لا غيركم يا بني أمية» فهو يمدحهمء ويذكرهم بمواقفه 
السابقة منهم» وقد وقف إلى جانبهم ضد الأنصار وغيرهم من المعارضينء وإذا كان 
الأمر كذلكء فهو المخلص والناصح الأمين فيا يقوله لهمء وما يطلبه منهم؛ ألا وهو 
ضرورة القضاء على زفر بن الحارث. 

ومن الأسماء التي أكثر الشاعر من تكرارها في شعره (قيس) تلك القبيلة المعادية 
لقبيلة الشاعر التي خاضت معها الحروب الطاحنة. قال في قصيدة له ممجوهاء ويطلب 


0 


(1)شعر الأخطلءج1» ص 203-202 . 
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من الخليفة عبد الملك بن مروان رفض قبول الصلح معها؛ لأمّها غير أهل له مكرراً لقبه 


ونسبته لابن مروان غير مرّة: 


أعنسِي أَميرَ انين بنافل 

وحن عطاء, ليس بالرَّيتْ النَزْر 
وأنتَ أَميرٌالمؤمنيسيَ ومابنا 

إلى صُلح قئْسء يابنَ مروانَ»من قَفْرِ 
فانتك قَيْسٌّ» يابنَ مروانً» بيت 


1 3-1 2 
لس م ١‏ © مم ف ٠.‏ 1 


المقصود بأمير المؤمنين هو الخليفة عبدالملك بن مروان» والمعروف أنْ الأخطل كان 
شاعر بني أمية» وشاعر عبد الملك بن مروان بشكل خاصء ومن المعروف أيضاً أنَّ 
الشاعر وقومه وقفوا إلى جانب عبد الملك في حربه مع الزبيريين والقبائل القيسية مثل| 
وقفوا من قبل مع أبيه مروان بن الحكم في معركة مرج راهطء ولعله بتكراره هذه العبارة 
بدلا من اسم عبد الملك أراد أمرين : 

الأول - تأكيد البيعة له بتأكيده لقب أمير المؤمنين» وتأكيد هذه الصفة له من قبل 
الشاعر نفسه وتمثل قبيلة تغلب هو تأكيد الموقف السياسي لقبيلة الشاعر خاصة. واليهمانية 
عامة» وتذكير له كذلك بموقف قيس التي لم ترض بالمروانيين خلفاء إلا بعد حروب 
طاحنة . 


(1) شعر الأخطل» ج1ء ص 189 . 
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الثاني - هو يخاطبه بلقب ( أمير المؤمنين ) ولعله يشير بذلك إلى أنَّ قريشاءً ومنها 
الأمويون من مضرء وهم أعداء اليانية التقليديون. ولكن الأمور اختلفت الآن لما 
تحالف الأمويون ومنذ زمن معاوية بن أبي سفيان مع اليمانية ضد المضرية بمن فيها قيبس» 
ومن ثمٌ يؤكد صيغة تحالفه الجديدة مع الأمويين» ونوعية هذا التحالفء لا سيم أنه يؤكد 
هذا بتكرار عبارة (يابن مروان) . 

إن الشاعر يتوقع العطاء والكسب الجزيل مقابل موقفه من المروانيين» ودعم قبيلته 
لهم» ويؤكد موقفه من قيس حتى وإن بايعوا الخليفة فيه بعدء فهذه المبايعة كانت خوفاً 
ودونا اقتناع» أو بُعد نظرء ولكنهم أجبروا على هذا إجباراً فجاءوا أذلاء منكسرين كم 
يقول . 

ويعود فيذكربمواقف قيس السابقة» ووقوفها إلى جانب مصعب بن الزبير» ومحاربتهم 
الأمويين» وكيف وقف هو وقومه والقبائل اليانية بالمقابل إلى جانب الأمويين» فيكرر 
عبارة أمير المؤمنين إلى جانب تكراره لقيس تأكيدا للبيعة وتجديداً لها في كل مرة يكررها 
فيها. قال : 

إليك. أميرٌ المؤمنينَء سيره 
< المطايا بالعَراتيين من بكر 
برأس امرىءء َُ سُلَيِماً وعامراً 

وأَوْرَدَ قيساً كج ذي حَدّبء غمر 

فأسرين عمسا فم أَطْبَحئنَ غدوةً 
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جماجم قيسء بين راذان فالحضر 
أ عو و هت 


وم يُعلموا: أينَ الوفاء. من العَذر؟080) 


يذكر ابن فارس في كتابه (الصاحبي) الذي يبين فيه سنن العرب في كلامها قوله : 
«ومن سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر» 2)» فتكرار 
الأخطل لعبارة (أميرالمؤمنين) في أبيات عديدة هو عناية منه بالأمرء وإرادة الإبلاغ 
أن المخاطب هو أمير المؤمنين لا غيره» وهو هنا يخاطبه بوصفه زعيراً للأمة» ولجماعة 
المؤمنين» وهذا زيادة في المدح والتعظيم له. والتلذذ بذكر صفته. والتنويه بشأنه» فعملية 
التكرار هي وليدة ضرورة لغوية أو مدلولية أو توازن صوي. © 

ولما كانت هذه القصيدة في هسجاء قبائل قيس عيلان فقد كررالشاعر اسم ق. قيس أكثر 
من ثهاني مرات كان في كل مرة منها يوضح أمراً خاصاً بهاء ففي الأبيات السابقة التي 
كرر فيها أسم قيس مع (أمير المؤمنين) أو مع (ابن مروان) أبدى التحفظ الكبير على 
صلح الأمويين مع القيسيين» بل أكثر من ذلك هو يحث الأمويين على عدم إجراء الصلح 
مع قيس مذكّراً بمواقفها السابقة من الأموبين لاسيما في حربهم في مرج راهط ضد 
(1)شعر الأخطل» ج1. ص 191-190 . 

(2) الصاحبيء (أحمد بن فارس)» فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء تحقيق: مصطفى الشويمي» بيروت: 


مؤّسسة أ. بدران» 1963 . ص 207. 
(3) الطرابلسي» (محمد ال حادي)» خصائص الأسلوب في الشوقيات» تونس: الجامعة التونسية» 1981. ص66 . 
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مروان بن الحكمء موضحاً أن رضوخ قيس ومبايعتها لعبد الملك ليس حباً أو اقتناعاء بل 
خوفاً وإرغاماء ومّن كان أمره كذلك لا يجوز عقد الصلح معه وقبوله في ظل الخلافة؛ 
لأنَ الخيانة تخشى منه. وعدم الولاء سيظهر في أول مناسبة تسنح له. قال : 
على غئر إسلامء ولا عن بَصِيرة 
نَهُمُْ سيقوا إليكَء على صُعْر © 
ولكنهم سيقو - 0 صر 
ولعل الشاعر كان يخشى التقارب بين الأمويين والقيسيين» فيعودوا إلى اتحادهم 
لذلك لا يلبث يذكرالأمويين بموقفه وموقف قومه منهم؛ وعظم التضحيات التي 
قدموها عندما قام القيسيون بمحاربة بني أمية والوقوف في وجه البيعة لهم. قال : 
ولَّ قا ضَلالةً مُضْمَب 
قتحنا لأهل السام بابسا من النَضر 
ََ اه 0 و 1 َ 
فقل أصبيحت معنا مَوازِنٌ كلها 
0 000 الو أ .2 أ 
كوّاهي السَلامّى؛ ريد وَقراعل وقر 
سَمَوْنا بعرنين أشعٌ وعارض 
لنمَئْع ما بَيْنَ العراق إلى البشر 


(1) شعر الأخطل» ج1ء ص 189 . 
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001 0 م 5 8 
لتغلبَء تَرْدِي بِالرديْيَة الثفر "0 


فالتكرار إذا يكون في المجاء ى]| يكون في المدح» ويبرز هذا في القصيدة نفسها إذ كرر 
اسم بني العجلان خمس مرات في ستة أبيات متتابعة» وذلك من خلال هجائه لقيس 


0-0 
ع مااع 


عيلان حيث أوضح سروره الشديد؛ لأن أشراف قيس قتلوا حتى سادهم أخسٌ الناس. 
قال : 


هه 
لف 


ع سم اه و أ الى 
3-3 200 8 عو 6 2 ٠‏ ور 
وقد غبتر العَجْلانُ حيئاً إذا بَكى 
كيه بر ملم بير 
على الزاد القته الوليدة؛» بالكسئر 
و و 0 8 ره عو سل ب سر 
فيصبح كالخفتاش.» يدلك عينه 


7 و ٍُ هه 8 
بئى كل دسماء الثياب.» كانما 
1 له ابوه 0 0 
طلاها بَنو العَجلان من مم القذر 
(1) شعر الأخطلء ج1؛ ص 189 - 191. 
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قَرَى كعبهقامن طول رعيها 
وَقَاحَ الذنابى بالستوبئة والزفر 
وشاركت العَجْلانٌ كمباء ولم تكن 


و 5 2 7 2-4 5 
تشارك كعبا ني وَفاء. ولاغغدر”" 


جعل الأخطل بني العجلان شخصية محورية في أبياته» فأعطاها في كل مرة يكررها 
فيها صفة معينة مجدداً كراهيته ل هم» ووصمهم بأقذع ألوان السباب» وشهّر في كل مرة 
بوضاعتهم وخسّتهمء فهم في البيت الأول أخسٌ الناسء وبالتالي» فإِنْ سيادتهم لقومهم 
ليس لشرفهم. بل لأنَّ الأسياد الشرفاء ماتوا في ساحات المعارك مع قبيلة الشاعر وقبائل 
الشام الداعمة للأمويين» ول يبق منهم سوى هؤلاء. فسادوا قيسأء وفي البيت الثاني 
هجوهم بأنهم من شدّة وضاعتهم يبكون على الزاد الذي يقدّم لهم بيدي وليدة في كشر 
البيت احتقار الهم واستصغاراً لشأنهم, فهم كالخفاش وجوههم ومحاجرهم قبيحة» وفي 
المرّة الثالثة يؤكد لؤمهم وسوء أخلاقهم. وعدم أهليتهم لاقتحام الأمور العظيمة. أما 
في المرة الرابعة فهو هجوهم بوضاعة نسبهم إذ هم ينحدرون من أمهات وضيعات» 
قذرات راعيات للغنم, لا يعرفن من نظافة الجسد شيئاء ويؤكد في المرة الخامسة وضاعة 
نسبهم مشككاً في انتمائهم لقبيلة كعب» فهم حشو فيهاء وليسوا أصلاء إِنهِ في كل مرة 
يكررفيها اسم بني العجلان يفرغ عليهم معنى جديداء حتى يتركهم وليس لهم أي فضيلة 
معنوية أو حسيّة» فألقى على النص ظلالا من المعاني جعلته أكثر قوة» وأكثر تلاحماً . 


(1)شعر الأخطل» ج1» ص 183 - 184. 
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ومن الأسماء الأخرى التي كررها الأخطل في شعره (بنو أسد) في قصيدة له هجا 
فيها خنجرا الأسدي إذ كررها خمس مرات. وذلك على سبيل الازدراء والتهكم. قال : 
2 عه 0 
بو أسد ربججلان: ربل تذبزيَتُ 
8 2م ابه 2 

ورج ل أضافتها إلينا التراترٌ 
0-4 8 يي مه عو 20 0 

2 72 وم 

ذوات المَدَّى والملهباتٌ المحاضر 


ولكنّما بي سُلَيِمٌ وعامِرٌ 
تي أسدلاتَذَكُرُوا لقَْرَبيكَكَمْ 
َعَم لعامٌ الن]اس: باد وحاضرٌ 
يني أسد لاتذكثروًا الَحْد والمّلا 
إن الشاعر في هجائه لبني أسد قوم خنجر هذا كرر اسمهم على سبيل التقريع 
والتوبيخ مشهّرا بهم فهو ينسب إليهم صفة هجائية في كل مرة يكرر فيها اسمهم؛ فهم 
قوم تتنازعهم الأهواء والانتماءات» جبناء» وهم في هذا فتتان : فئة تخلفت عن القتال» 


(1) شعر الأخطل؛ ج2: ص 459 - 461. 


41 


وفئة لجأت إلى بني تغلب لتحميهاء ثم يفتخر عليهم بشجاعته؛ وأنه قد تبارى مع الخيول 
السريعة فجاراهاء متجنباً كل كبوة» وبعد ذلك يستكثر عليهم أن يكونوا من سبي قومه. 
بل هم من سبي أقوام أقلّ شأناء وبعد ذلك كله يحرّم عليهم ذكر كلمة الفخر؛ لأخهم أقل 
من النطق بها لوضاعتهم ولؤمهم؛ وأخيراً يكرر الأخطل خبيهم عن ذكر كلمتيّ المجد 
والعلا؛ لأنَ مثل هذه الكلمات تحرم على من هم على شاكلتهم, فهم ليسواسوى كذّابين» 
ولي س لهم من عمل شريف أو مكانة اجتماعية مهمّة . 

فالشاعر في كل مرة يكرر فيها اسم (بنو أسد) يحمّله فكرة جديدة» أو معنى مختلفاًء 
فهو يصعّد هجاءه لمم؛ فيواكب ذلك تصعيداً لمعانيه وأفكاره التي تأتي تباعاء وكأنَ 
بعضها يدفع بعضاً. إن تكرار مثل هذه البداية يعد مرتكزا ومنطلقا لكل ما سيأ بعدها 
مؤذناً بتفريغ جديد لمعنى القصيدة 7 إذ إن تكرار الاسم في الهجاء تشهير بمدلوله. 
واستئناف لتقديمه مع كل مقبحة.2) إضافة إلى فائدتها في توحيد النص وربط أواشجه. 

والتكراريكون أكثر انسجاماً مع موضوع الفخر؛ لأنّ الشاعر حين) يفتخر بنفسه أو 
بقومه يحتاج إلى أساليب خاصة تتناسب مع حالة الانفعال الكبيرة التي تسيطر عليه» بل 
نه يحتاج إلى أسلوب التكرار خاصة ليؤكد صفات معينة» وليؤكد أَنّه هو المقصود ببذه 
الصفات أو قومه. ومن ثم فإِن الإنسان يحتاج إلى التكرار ليؤكد أقواله» ولا كان الشعر 
العربي القديم يلقى شفاهاًء فإن أسلوب التكرار يّناسبه أكثر من لو كان يدوّن تدوينا؛ لذا 
فإننا نجده أكثر ما يكون في الأغراض الخطابية. 


(1) قضايا الشعر المعاصر» ص 284. 
(2) التكرير بين المثير والتأثير» ص 175. 
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وتكرار ضمير المتكلم أنا أو نحن هو غالبا المحور الذي يدور حوله التكرارفي الفخر 
ومثل هذا نجده في قصيدة للآأخطل يفتخر فيها بقومه» ومبجو قبيلة قيس العدو التقليدي 
لقبيلة الشاعر . قال : 


أعاذل نشم قَومٌ الحرب قومي 
إذد كرَّلَ المُلِمَاتُ الكبارٌ 
رَيْعَهَ حيِنّ تَختلِفٌ المَوالي 
وماببي» إن مَدَحْشْهُمْ ابتهارٌ 
وَلكيَيْ أرىّ قوم مُلومقاً 
وس في تُفوسهم صغار 
كرر الشاعر ضمير المتكلم أربع مرات في ثلاثة أبيات متتالية كان في كل مرة يؤكد 
من خلاله على أمر هو في غاية الأهمية للشاعرء وللسامع في آن, ففي المرة الأولى يمدح 
قومهبأ: نهم أصحاب حرب قادرون على خحوض الأمور العظيمة» وحتى لا يذهبِنْ الظن 
بأنهم كبقية العرب في ذلك أو أنْ المتكلم عنهم هم غير قوم الشاعر أكدٌ ذلك بقوله 
(قومي) لينفي أي إمكانية للالتباس» وليؤكد باعتزاز أنه يعني قومه. وليس غيرهم, 
ويأتي البيت التالي ليؤكد مرة أخرى أن المقصود بكلامه هم قومه من ربيعة قبيلة الشاعر» 
وهو في مدحه لهم كأن) هو يقرر حقيقة واقعة» وفي البيت الثالث يؤكد بأنهم ملوك أعزاء 
جديرون بالنصر والسيادة» ولعل الانفعال يبلغ أقصاه. والنشوة غايتهاء فيبدأً بتعداد 


00 


(1) شعر الأخطلء ج22 ص 473. 
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الصفات التي تجعل قومه هكذاء فينتقل إلى ضمير المتكلم (نحن)» فيفتخر بقومه افتخاراً 
عظي] مكرراً إياه عدة مرات» ولكن هذا التكرار لا يأتي هامشياً أو عبثياء بل إنه يقرر 
صفة خاصة بقومه في كل مرة يكرر هذا الضمير. قال: 
فضملنا الناسٌ أنَّ السسارَ فينا 

نمم وأيُّ جار يستجارٌ 
وأنّا تطعسم الأضيافٌ قدماً 

إذا العذراءٌ أَْوَجّها القتاد 
وأنا الضَاربُونَ إذا التقيِسسسسا 

كباش القَوْم قد عَلمَتَ نزارٌ 


وشت مب جين المقوم عار 


مسرب لا كفاة له وطغن 
كأفوه اللمسزاد له شرار 
شَنَيْتٌ التَمسَ من أبناة بم 


ع و 5 
أذاقسون سا سَبِوفَه م وذاقكوا 
نذكيف رأيتنا صدّنا وصارٌو)() 


(1) شعر الأأخطل» ج22 475-474. 
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أوضح الأخطل في البيت الأول تفوّق قومه على الآخرين بمنعتهم وقوتهم حتى أن 
من يستجير بهم يصبح فردا منهم. ويكتسب ما لهم من قوة ومنعة» فيكون هو الآخر 
قادرا على أن يجير الآخرين» وهذا ليس مألوفا أومتعارفا عليه» بل هو خاص بهم لا 
بغيرهم (فينا) وهنا تكرار ثان لضمير المتكلم, وفي البيت الثاني يضيف لهم قيمة عظيمة 
ألا وهي الكرم؛ فهم غاية فيه» ثم يصفهم في البيت الثالث بشجاعة متميزة جعلتهم 
يعرفون بهاء كيف لا وقد قتلوا زعماء قيس وأسيادهم, وانتصروا عليهم حماية لأبناتهم» 
وشفاء لأنفسهم من تلك القبيلة التي خاضوا معها غبار الحروب طويلاء وانتصروا 
الزبيريين؛ لذا نراه يكرر كلمة قيس» وذلك من باب ردٌ العجز على الصدرء وكأنه مهذا 
يؤكد أن قبيلة قيس هي التي أقلقت الشاعر وقومه؛ ومن ثم فإنَ شفاء النفس منها 
يكون بقتلها والانتصار عليهاء فهو في صدر البيت يؤكد وسيلة شفاء النفس من أبناء 
قيسء وفي عجزه كررها؛ ليوضح حقيقة مرة لقيس ألا وهي أن تحقيق هذا القتل فيهم 
كان دون] دية أو قود. وهذا غاية في الذل» وإمعان في المهانة . 

إن تكرار الضمير (نا) هنا قد أعطى القصيدة إيقاعا قويا جعلنا نتخيّل الأخطل بقوته 
واتفعاله. وكأنه يضرب بأداة حادة قوية مؤكدا ما أرادى وما ردده من صفات مخص 
قومه إِنّ هذا الإيقاع قد ساهم في جعل القصيدة أكثر تأثيرا» وأكثر قوة وثورة» فهو ثائر 
على قيس ثورة جعلته يبلغ غاية النشوة في هجائهم من خلال إثبات تفوق قومه عليهم 
خاصة في ميادين الشجاعة التي كان من أهم نتائجها الانتصار على قيس» وشفاء نفسه 
منهم ى) قال في مواضع كثيرة من ديوانه .07) 
(1) انظر شعر الأخطلء القصائد ذوات الأرقام : 29) 80 . 
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نلاحظ بروز ظاهرة الالتفات في شعر الأخطل بصورة ملحوظة كا هو في الأبيات 
السابقة» وهي ظاهرة أسلوبية تتميز بطاقتها الإيحائية في أداء المعان» وشحن التراكيب 
بدلالات إضافية» ومعناها مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشاله فهو يقبل 
بوجهه تارة كذاء وتارة كذاء فالمادة اللغوية تشير في عمومها إلى التحوّل أو الانحراف 
عن المألوف من القيم» أو الأوضاع. أو أناط السلوك, وكذلك يكون هذا النوع من 
الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى 
غائبء أو من خطاب غائب إلى حاضر أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل 
إلى ماض .07 

والانتقال من أسلوب إلى أسلوب تجديد لنشاط السامعء وإيقاظ للإصغاء إليه ى) 
يقول الزمخشري. وأما ابن الأثير فيرى أنه إنما يكون لفائدة اقتضته. وهو لا يجري على 
وتيرة واحدة, وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود, وذلك المعنى يتشكّب شعباً 
كثيرة لا تنحصر. © وفي علم الأسلوب الحديث ينظر للالتفات على أنه أحد المسالك 
التعبيرية الذي يشمل كل تحوّل أو انكسار في نسق التعبير لا يتغيّر به جوهر المعنى أو 
البنية العميقة له» ولعل الفائدة التي أرادها الأخطل من التفاتاته في الأبيات السابقة 
تتمثل في مراد الشاعر من افتخاره» فهو حين يفتخر بنفسه. أو بقومه يستخدم ضمير 
المتكلم» فينسب إليه أفضل الصفات وأعظمهاء ثم يلتفت إلى الآخر» فيستخدم ضمير 
الغياب» وينسب إليه - غالباً- صفات سلبية» وكأنه يعقد مقارنة بينهماء فهو وقومه 


٠‏ اع 


14 


(1) ابن الأثيرء( محمد محى الدين عبد اللحميد)» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء المكتبة العصرية» بيروت» 


9 .ج22 ص:3. 
(2) المصدر السابق» ج2» ص :4. 
(3) طبل» (حسن طبل)» أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية. 1990. د.م.ص:63. 
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يمثلهما ضمير (نا أو نحن) أي الحاضر الموجود وجودياً مادياً ومعنوياء والآخر هو 
الغائب غياباً مادياً ومعنوياً. 

و يغلب وجود ظاهرة التكرار مع الفخرى) غلب مع غيره من الأغراض الخطابية0) 
ولما كان الأخطل من شعراء الفخرالمشهورين في الشعر العربي القديم» فإن ظاهرة تكرار 
ضمير المتكلم (نحن) واضحة جدا في طيّات ديوانه» فهو بواسطتها يكشف عن الفكر 
القبلٍ بكافة مظاهره وأشكاله لا سيا في هذا العصر الذي عادت فيه القبليّة تطفو على 
السطح أكثر من أيّ وقت مغى» ساهم في ذلك تشجيع بعض خلفاء بني أمية لها بصور 
مختلفة» ولعل شعر النقائض الذي شاع وانتشرء وأصبح من أهم الظواهر الأدبية في 
العصر الأموي هو دليل واضح وقوي على ذلكء. فقد كان اللأخطل أحد زعماته الثلاثة 
المشهورين إضافة إلى جرير والفرزدق» وهذا يعني أن الأخطل كان أحد الشعراء الذين 
اعتمدوا في شعرهم على أسلوب التكرار إشباعاً لفكرهم الثائرء وفخرهم اللامتناهي» 
وثورتهم الدائمة التي أججتها سلسلة حروب قبليّة لا تنتهيء ولما كانت القبيلة هي 
المحور في حياة الشاعر كانت كذلك هي المحور في شعر الفخرعنده, وقد تمتد كذلك إلى 
الحجاء في كثير من الأحيان» وإلى المديح في بعض الأحيان . 

لقد تنبّه ياكبسون إلى أَنْ خصوصيات الأجناس الشعرية تستلزم مساهمة الوظائف 
اللفظيّة الآخرى بجانب الوظيفة الشعرية المهيمنة» وذلك في نظام هرمي متنوع إذ لاحظ 
أن الشعر الغنائي الموجه نحو ضمير المتكلم في الفخر مثلا شديد الارتباط بالوظيفة 
الانفعالية), فالفخر والحجاءء ومن ثم المديح من الموضوعات التي يكون الانفعال 
فيها بادياً بصورة واضحة. 


(1)التكرير بين المثير والتأثير؛ ص 169 . 
(2) ياكبسون. (رومان)» قضايا الشعرية» ترجمة محمد الولي ومبارك حنوزء الدار البيضاء: دار توبقال» 1988. 
ص 32. 
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ومن الأسماء الأخرى التي كررها الشاعر اسم (سلمى) في مقدّمة قصيدة له يمدح 
فيها يزيد بن معاوية» فقد كرر اسمها أربع مرات في ثلاثة ة أبيات واحدة منها جاء مها 
مصغرة. قال: 


تغيير الرَسْمء لسن سَلمَى بأخثفار 

وأَتَقَرَتْ من سُلَيمَى دَمْئَةٌ الذار 
وقد تكون بها سَلمعمىء مدني 

تساقط الخَلء حاجاتي وأسراري 


نم اسجٍّدٌ بسَلمَى يِه قَنَفَ 


مااع ديل 9 : 
وَسِيْرٌ منقضب الأقران» مغيار) 


إِنّ تكرار اسم المحبوبة في الشعر ربم| يكون صادراً عن أمرين : الأول - التشوّق 
والاستعذاب بذكر اسمهاء فليس من شيء أعذب لقلب العاشق من ذكر اسم معشوقه 
فهو أجمل الأسماء وأحلاهاء ومن ثم إن الشاعر يشعر بمتعة كبيرة حينم| يكرر اسمهاء 
وهذا ملحوظ جداً في شعر الغزل خاصة العذري منه» إذ نجد الشاعر يكرر اسم المحبوبة 
في معظم قصائده. وكذلك في القصيدة الواحدة غير مرّة» وربما أحياناً في البيت الواحد 
(2)؛ شْماءً لما يجد من وجد وشوقء وقد يلون هذا التكرارء فيذكرها مرة باسمها دون 
تصغير» ومرة مصخراً تحبا وكنية مرة أخرى . 


(1) شعر الأخطل» ج1» ص 161 . 
(2) انظر عيد» (يوسف)ء شعر العذريين» جمع يوسف عيدء بيروت: دار اليل. 1992. الصفحات ذوات 
الأرقام:220 9 148 293 2274 317-316 . 
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والثاني - لأهمية المحبوبة بعدما تصبح الشخصية المحورية والمهمة في 
حياته» فهو لا ينفك عن التفكير بها أو التعامل مع وجودهافي حياته. وربا 
تصبح عنص رأًضاغط أ بحيث يصبح كثرة تكرار اسم المحبوبة» والتغني به نوعاً من 
امهذيان. 

والمحبوبة في هذه القصيدة تمثل مركز الثقل من إحساس الأخطلء وبالتالي» فهو 
مشدود إليها نفسياً بوعي منه أو بغير وعيء من هناء فهو يرد اسمها على لسانه مرة تلو 
الأخرى لا سيا أنه يقف على أطلاها التي تغيّرت» وأصبحت دمنة مقفرة» فيتذكر أيامه 
معهاء وأحاديثها الحلوة الجميلة» أمّا الآن وقد انتهت علاقتهماء ولم يبق للشاعر سوى 
الذكريات» وهذه الأطلال الشاهدة على حبهم| وماضيهماء فإنَ الشاعر يشعر بألم الفراق» 
وبؤس البعاد الذي يولد في النفس البشرية مشاعر متناقضة حول قضايا الحب والزمن إذ 
يقع جلها في جانب الحسرة على تطامن الإنسان أمام قوة الزمن الذي يفرّق بين الأحبة» 
ويباعد بينهم» ولا يترك لهم سوى المشاعر الحزينة» والذكريات الدفينة التي تطفو على 
السطح بوجود سبب للتذكّر كالوقوف على الأطلال مثلاً ؛ لذا فإِنَّ تكرار اسم المحبوبة 
هنا إن يشي بهذه المشاعر المخبوءة» وبهذا الحنين الكبير إلى الماضي الذي يحاول الشاعر 
استدعاءه من خلال تكرار اسم (سلمى) غير مرّة . 

وقد كرر الشاعر اسم (سلمى) في قصيدة أخرى له قاهمها في الغواني والشيب مكررا 
معها كلمتي الشيب والشباب؛ ولعلّ تكرار هذه الثلاثية (المرأة والشيب والشباب) 
مهم للغاية» فقد ور للنص مزيداً من التعاسك والانسجام إذ أفاد توارداً للمعاني التي 


49 


تدور حول الفكرة المحورية ألا وهى ضيق الإنسان بالشيب وحنينه أبداً إلى الشباب 
وموقف المرأة من ذلك. 
فالشيب مظهر من مظاهر قسوة الزمن الذي ينحني الإنسان أمامه» ويقرٌ بالضعف 
تحت سطوته؛ ولعل من أكثر ما شغل الشعراء قديراً هو موقف المرأة منهم عندما يتلوّن 
شعرهم باللون الأبييض. قال : 
بِانَتْ سعاث قفى العَيْين تَسْهِيدٌ 
0006 لوي يي سمو بير 
واستحقبت لبكَّه فالقلبت معمود 
5 0 و | 0 3 00 ٠‏ 0 
وقد تكون سليمى غير ذي خلف 
فاليومَ أخلفء من سَلمَى المواعيد 
لعا وإيماضٌ بَرْقء ما يَضُوبُ لنا 
ولو يّدا من سُلِيمَى النَّحْنُ والجيك 
ما تَريني حناني الشَّيتُ) من كبر 
ع و الم لي سه ع( 
كاليسشئْر ارجف. والإنسان مهدود 
فهو إذاً مضنى بحب صاحبته» ومُسَهّد بعدما غلبته على قلبه وعقله» وحقّ لمن 
كانت كذلك أن يكرر اسمها غير مرّة لا سيم إذا ما كانت مثل سلمى متمنعة ومخلاف 


(1)شعر الأخطل» ج1» ص 93. 
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للمواعيد. ويعلل ذلك بغزو الشيب لمفرقه» وتحوّل الشباب عنه» بل شدّة ضعفه وكبر 
سنه» فقد قهره الزمان لكثرة ما رأى منه» ولكثرة ما صارعه؛ لذا يسترجع ماضيه المشرق 
في علاقته بالنساء أيام كان شاباً قوياً . قال : 


500 2 و 5 7 ى 2 50 
فقد يكون الصبًا منئ.ء» بمنزلة 
2 8 وو 3 8 2 و 
يوما وتقتادتنئ اليف الرّعاديد 
يا قل خبْرٌ الغوان»كيف زغل به؟ 


بج فو عي 


لي 
هه 8 3 60 
فشربه وشلء» فيهن تصريد 


. 0 6 8 
فهن منى» إذا ابصرننئ» حيدء 
5 2 0 2020 
ك3 2 2 8 
00 ودسم 35 ره 32 7< 


رع م 7 3 
وَهَنَّ بالودٌ لا يُشل. ولا جود () 


أما الآن» ققد تغبّر الحال» والغواني في هذا صريحات يحدثنه بواقعه دون) مجاملة. 
قال : 


(1)شعر الأخطل» ج1» ص 94 -95. 


51 


ووه د 
21 ب 5 عه له 
يقلن: لا أنت بتعهاء يستقاد له 


ولا الشباتٌ. الذى قد فاتَّء مَرْدُودٌ ©) 


وعندما يتأكد الشاعر من قيمة الشباب» ومدى حاجته له. وأثره المهم في حياته يصبح 
العنصر الضاغط على نفسه» بل الأمل المفقود الذي لا رجعة له فيكرره غير مرة قائلاً : 
هل الشبات. الذى قد فاتَء مَوَدود 
0 و 7 و2 3 25 م بير و 
ام همل دواء » يرد الشينب» موجود؟ 
2 2 م 7 2 2 1 
لن يرجع الشيبُ شباناء ولنّ تجدوا 
2 م رو 1 2 
عدل الشباب هم ما أؤرق الود 
إنَّ الشّبِابَ لَمُحمُودٌ بشاشته 


2 


3 مس لي همير 
والشيبٌ مُنْصَرّف عنه. ومَصدود 2 


إِنَّ الاتتفات إلى الجانب النفسي في تكرار كلمة (الشباب) مهم جداً فهو هنا يغمس 
تكراره له بمزيج من الحسرة والحزن اللذين يواكبان تذكر الإنسان لشبابه الذاهب. 
واستبدال الشيب به فهو إيذان بالعجز والضعف. ومن ثم الموت والفناء؛ فالتكرار 
هنا يسهم بقوة في تفجير إحساس ثقيل بالحزن والمرارة على شباب انقضى» وانقضت 
معه طموحات وآمال» وحل محله شيب أبيض ينذر باسوداد الحياة» وضياع كل ما هو 
(1) شعر الأخطل» ج1؛ ص 95. 
)2( المصدر السابق» ج1» ص 96-95 . 
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مشرق وجميل؛ لذا فإِنْ تكرار الشاعر لكلمتى (الشيبء والشباب) في مثل هذه القصيدة 
يكشف عن معاناته. وعن تجريته الشعرية في إطار صراع الونسان مع الحياة والموت. 
مثل! أنه يجسد لنا الصورة النفسية للشاعر القلق على مصيره. الحزين على انقضاء شبابه . 


2 تكرار الصيغ 
كان الأخطل مولعاً بتكرار الصيغ الصرفية المختلفة لا سيما ما جاء منها على وزن 
(مفعولء فاعل» فعلاء, فعّال) وذلك ربا لوجود حروف المدّ فيها؛ لأنْ تكرار حروف 
المد يبهج النفسء ويطرب السمع» وأوزان الشعر ومقاييسه. (التفعيلات) تكاد لا تخلو 
من ساكنء وكثيرا ما يكون الساكن مذًا. والممدود للتطريب بالشعر ألصق؛ فأوزان 
الشعر في الأعم وبخاصة العربي منه يمثّْل غناء النفس : أشواقها وآلامها وأفراحها التي 
تناسبها مدات الشجا والأسى والحنين والأنين والسراء والضراء.!؟ قال الأخطل من 
قصيدة له يهجو فيها بعض أعدائه مكرراً صيغة اسم المفعول أكثرمن إحدى وعشرين 
مرّة جاء معظمها منتهيا باللام. قال : 
له 0 و 
يانت سعاد قتفى العَيْتَيِسن مَلمول 
مره و 
من حبتها وَصَحَيحٌ الجسم بول 
1 5 ل لقع سين 
فا لقلبٌ مسن حبتها 1 بُعتادة سقم 
02 ىو او 
إذا تَذكرّنتمها والحِسْمم مَسْلول 
(1) التكرير بين المثير والتأثير» ص 66-65. 
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وإِنْ تناسّيتها أو قلت قد شحخطتُ 
8 2 و 6 و 
عادت نواشط منهافهو مكبُول 
م2 3 0 و 0 2 ير 
مَرُفوع ة عن عيون الناس في غرّف 
2 2 9 3 و 
لاتطمع الشف طفيها والتنابيل 
0 و 72 7 70007 َ 
يخاالط القلبَ بعدالنّوم لذتها 


7 0 ه 3 و 
في جيد ادم زائثه التهاويل 


- 
0 


5 0 7 الى 7 2 
أو كالعّسيب تماه جََذَوّل غدق 

وَكَنَّهُ وهَجٌ القَبْظ الأظاليل© 
إن تكرار اسم المفعول ( مخبول مسلول مكبول مرفوع) إشارة إلى التأكيد على أثر 
الفعل على فاعله» وبالتالي جاءت أكثر انسجاماً مع المعنى , إضافة إلى أن تكرار الصيغ 
يعطي إيقاعاً قوياً للنصٌ الشعري» وهذا ما نلحظه في تكرار الصيغ الصرفية المختلفة عند 


(1) شعر الأخطل» ص 54 - 56 .ملمول:الميل يكتحل به. أي أنه مكتحل بالسهر. 


24 


الأخطلء فهذه النقرة الصوتية العذبة التى تتكررمن خلال تكرار حروف المدٌ تؤلف 
حوارا متناغا مع ما حولما من تكرار للحروف في الكلمات الأخرى. 
ومنه تكرار صيغة اسم الفاعل الذي جاء في معرض نفيه المطلق لإمكانية إسلامه 
عندما قال له عبد الملك بن مروان: ل لا تسلم يا أخطل ؟ قال: إن أنت أحللت لي الخمر, 
في شىء من الإسلام ضربت عنقكء فقال الأخطل ينفي تطبيقه لأركان الإسلام نفيا 
تاما : 
لسك بصائلم رَمَضانَ طوعا 
ولّستٌ بآكل لخم الأضَاحي 
0 و و 
ولست بزاجر عنسا يكور 
ولستٌ بقائم كالعير تدعو 
لدى الإصباح: حَيّ على القلاح7) 
لقد جاء الأخطل بصيغة اسم الفاعل بعد كل فعل ( ليس) نافياً من خلاله نفياً مطلقاً 
لإمكانية تطبيقه لي ركن من أركان الإسلام أو متعلقاته» وفي هذا التكرار لاسم الفاعل 
فائدة كبيرة؛ لأنْ اسم الفاعل أكثر حدّة ومباشرة من الفعل» ى! يعطيه صفة الإطلاق 


(1) شعر الأخطل. ج2) ص756-755. 
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والاستمرارية التي يمكن أن يحدّها التقيد الزمني في الفعل بصيغتيه المضارع والماضي» 
ويدفع باللفظ إلى أعلى در جات الإيحاء والدلالة؛(1) 


ومن الصبة التي أكثر الأخطل من تكرارها صيغ المبالغة بأوزانها المختلفة: ( مفعال» 
وفعّال» وفعول))حيث كرر الأخيرة عدة مرات في قصيدة له يمدح بها خالد بن يزيد 


2 23 > ل ابي 5 > و 
إذا ههرت الضيفان كل ضجور 
سل هسه 2 5-4 4 2 2 
يرود شرى سهلاا ودارا رحيبة 


اليم 7" 1 مو 
ومنطلقالء لي وحه عير بسور 


لها بأخ حامى الزأمار نصور 
0 و 5 
وليس أخوها بِالسَوّوم ولا الذي 
1 5 رم و 5 اس و 
إذا زينته كان غير صب ور 


(1) السويدي» (فاطمة محمد)» الاغتراب في الشعر الأمويء القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997. ص180. 
(2) انظر شعره ء مثلا: ج1» ص :64 وما بعدهاء وص: 2 وما يعدهاء وص: 161 وما بعدها. 
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أمعشر قيس لم يمقتع أخوكمٌ 

عميرٌ بأكفان ولا بطيُور 
وذاه ميماًوالذين يلوجهلم 

هيا كل ذيّال الإزار فخور "ا 


برزت طبيعة شخصية الأخطل من ديوانه» ومن طبيعة الأغراض الشعرية التي 
طرقهاء أضف إلى ذلك كلّه الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تحيط به جعلت 
تكراره لصيغ المبالغة بأوزانها المختلفة متوقعاًء فهو بحاجة لإقناع السلطان السياسي 
بأفكاره حتى يوجد لقبيلته مكانة يرتضيهالا في ظل خضمٌ الصراعات القبليّة المحتدمة 
آنذاك» وكذلك حتى يستطيع أن يقنع السامع سواء بفخره بنفسه وقومهه أم مهجائه 
لخصومه. فا حالة الانفعالية تناسبها المبالغة» والتكرار الذي يؤكد ما ثبطن نفس الشاعر 
من أفكار» فهو في الأبيات السابقة يؤكد صفات ممدوحه من خلال تكراره لصيغ المبالغة 
التي تتضمن هي الأخرى تأكيدا آخر لهذه الصفات» وكذلك فعل في هجائه لأعدائه إِذْ 


ضحم صفاتهم السلبية بواسطة الأسلوب نفسه . 


(1) شعر الأخطل» ج1. ص 65-64 . 
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3.تكرار الأفعال 


جاء في شعر الأخطل أشكال مختلفة من تكرار الفعل مثل تكراره للفعل (ليس) في 
المثال السابق. ومنه كذلك تكراره للفعل ( عثرت) في قوله : 


2 


1 8 6 2 6 ٠. 
فإن شرت أخرّى فللآئف والفم‎ 


رُم الجاني وشم عاقلُو الم" 


لعل مراد الشاعر من تكرار الفعل(عثر) مرتين وصيغة (عثرة) في البيت الواحد تأكيد 
وتعزيز أن ما صدر عن بكر بن وائل في الماضي إن) هوخطأ غير متعمد يمكن تداركه 
منبّها إياهم لإمكانية تلافيه والعودة عنه. ولعل في قوله في البيت الثاني( دينوا كما دانت 
غني) إشارة إلى هذا؛ أي أن بإمكانكم إصلاح مافعلتم والعودة إلى الصواب كما فعلت 
قبيلة (غنيّ ) » وفي هذا تصوير للحظة الانفعالية التي تسيطر على الشاعر في ظل الشقاق 
والنزاع الذي كان بين قبيلتي تغلب وبكر بن وائل إذ اندلعت بينهما حروب كثيرة من 
أشهرها: (يوم الواردات) وقد انتصرت فيه تغلب ويوم (التحالق) وكان من أعظم أيام 
بكرعلى تغلبء هذا إضافة إلى أن تكرار (عثر) يبرز نغمة موسيقية خاصة توضح انفعال 
الشاعر. 


(1) شعر اللأخطل» ج2» ص 472. 
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ومنه تكرار الفعل (أتاني) في البيتين التاليين اللذين قالهما وهو عند عبد الملك عندما 
جاءه خير أفجعه : 
أتان ودُونى الرابيان كلاشهما 
- 8 ع تير 
ودجل ةأنباءً أمَرّ منَ الصبر 
أنانى بأنَّ ابتَئْ نزار تناحها 


وتغلبٌ أولى بالوفاء وبالغدر 00 
فتكرار (آتاني) ربم| جاء لتوضيح وقع الخبر الذي جاءه ألا وهو الخلاف الذي حدث 
بين ربيعة وقيس عيلان بن مضر إِذْ اختلفا وتقاولا وتواعدا للقتال؛ ولعل استخدامه لهذا 
الفعل تحديدا إشارة إلى وقع الخبر الذي جاءه» وكأني بالشاعر يكرر وصف الفاجعة من 
خلال تكراره للفعل أتاني . 
ومن أنواع تكرار الفعل عند الأخطل تكراره للفعل ( ترى) في قصيدة له يمدح به 
ترَى النَعْلَبَ الحؤلي فيهاء كأنكه 
لهااي رع 
إذاما علا شُرَاء حصان َكَل 


(1) شعر الأخطلء؛ ج2» ص 566 . انظر تفاصيل الخير في ج1» ص 70. 
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ترى العرمسٌ الوّجناءً يَضربٌ حادّها 
2 ع مم وو 07 و 
ضئيل» كفروج الدجاجة. مَعْا 0) 


لقد كانت رحلة الشاعر شاقة» وهو يضع بين يديّ ممدوحه ألوان التعب والمخاطر 
التي واجهته حتى تكون أعطياته على قدر هذه المعاناة» وعلى قدر المخاطر التي تعرّض 
لهاء ومن هنا هو يكرر الفعل( ترى ) تأكيداً على أن كل ما يذكره هو من باب الرؤية 
الحقيقية التي واجهته في الصحراء» وليس من باب ما قيل . 


4. تكرار الأدوات 

ظهر هذا النوع من التكرار في شعر الأخطل كثيراء لا سيم| الأدوات : إذاء ولقد. 
وقد ولاء وإن» وكأن وحتى...2» وهو يكشف عن فاعلية كبيرة في زيادة تلاحم النصّ 
الشعري» وتعميق وحدته العضوية إذ يقوم مثل هذا النوع من التكرار بإبراز تسلسل 
الآفكار» وتتابعهاء فيجعل المتلقي مصغيًا لأفكار الشاعر متابعا لانفعالاته المختلفة. قال 
في مدحه لعكرمة الفياض أحد بني تيم اللات» وقد أعانه على تحمّل حمالتين حقن بها 
بعض دماء أشخاص من قومه مكررا أداة الشرط (إذا) أربع مرات: 


(1) شعر اللأخطلء ج1؛ ص 23. 

(2) انظر شعره ج1» القصائد ذوات الأرقام:6.و7:12»و14:21» و32) و33» ....وسأختار من هذه الأدوات 
المكررة بعضها فقد مما اعتقد أنه له فائدة كبيرة في بنية البحث» ودون أن يِل ذلك بيتوازن محاوره أو 
يضحمه. 
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وإذا عَدَلْتَ به رجالا لم تجذ 
2 2 و - 5 
فيض الفرات كراشح الأوشال 
ار 0 1 و 
وإذا توعَ للحمالة لم يكن 


إذا أتى باب الأمير لحاجة 


أ أ 


7 - و 
سَّمت العْيُونْ إلى أَعَرَّ طوال 
اه و عو 
صحم سُرادقه يعارض سي 


فامل هناك على قتىّ عُمّال!0 


ِنَْ تكرار الشاعر لأداة الشرط (إذا) لايأتي هكذا كيف) اتفقء أو دونا فائدة» بل إِنّهِ بعد 
كل تكرار ل (إذا) يأ بصفة مدحية لممدوحه. فهو بعد إذا الأولى يعدل رجالا كثيرين 
إذا ما قورن بغيره؛ لكرمه وسعة عطائه. وبعد (إذا) الثانية معطاء لا يتردد في عطائه. ولا 
يجهد نفسه بالتفكير فيه» بل يقدمه بكل سهولة ويسرء وهو بصفاته الىالية والمعنوية 
تتطلع إليه العيون» ويبهر الأنظار أما في المرة الأخيرة» فهو حمّال لما على الآخرين من 
ديات في الوقت الذي يعجز فيه الآخرون عن تحمّل شيء» ويتكلون على غيرهم في ذلك. 


(1) شعر الأخطل» ج1» ص 142 - 143 . 
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إن الشاعر يعلن بعد كل فعل شرط يأتي بعد (إذا) الشرطية عن صفة من صفات 
ممدوحه. وهذايزيد في مديحه. ويجعل مديحه في صورة غير تقليدية بإطلاق صفات المديح 
عليه مباشرة» بل إن استخدام هذا الإسلوب يكون أكثر وقعا على المسامع؛ لأنَّ السامع 
سيكون منشدا أكثر للاستماع لكل جواب شرط يأتي به الشاعر بعد الأداة والفعل» 
وهذا أدعى لإثبات صفات الممدوحء» أضف إلى ذلك الإيقاع الموسيقي لتكرار إذا 
لمتتالي» فهو يعطي الأبيات جوًاً موسيقياً خاصاً ل سيم في الأبيات الثلاثة الأولى عندما 
جعل فعل الشرط فيها ماضياًء وكذلك الجواب في البيت الثالث (عدلت» تبوّع» أتى» 
سمت)» وجاء الجواب في البيتين الأوليين فعلاً مضارعاً مجزوماً بلم (لم تجد لم يكن) . 

هذا وقد كر الشاعر (إذا) مرّة أخرى أربع مرات في أربعة أبيات متتالية من قصيدة 
له قللها في هسجاء خصمه جرير بن الخطفي الشاعر المشهور متبعاً إياها بفعل ماض متصل 
بتاء المخاطبة» ومثلم| أثبت صفة مدحية في كل جواب لأسلوب الشرط المبدوء بإذا 
في القصيدة السابقة أثبت صفة هجائية لجرير وقومه في كل جواب للشرط في هذه 
القصيدة. قال : 

7 ع 

إذا تعاظمّت الأمو لدارم 
طأطأتَ رأسَكء عن قبائل صِيْد 
وإذا وَضعْت أباكء في ميزانِمم 

رجحوا عَلِيكَ وأننت غيرٌ “ميد 

إذا عَتَدثْ قَديمَهُمُ وقَديمَكمُ 


ره 


أزتَوا عليك. بطارف. وتليد 
2 0 0-7 0-17 


وإذا عَدَدتْ بَيوتَ قومك لم تل 


2 - ًُْ 8 و 31 
ييتتاةء كينت عطارد. ولبيد©) 


ففي المرة الأولى التي يكرر فيها الأخطل (إذا) يطأطىء جرير رأسه ذلة وصغاراء 
وعندما تذكر الأمور العظيمة في المرة الثانية يبدو هو وأبوه أقل شأناً وقيمة » أما في المرة 
الثالشة» فيقلل الشاعر من شأن ماضي جرير وقومه. إذ ليس لديهم ما يفتخرون به» وفي 
المرة الأخيرة يجرده وقبيلته من الأعلام أو البيوتات التي يمكن أن يفخر بها ى) هو الحال 
عند الآخرين» ولعل الشاعر هنا يعقد مقارنة بين جرير وقومه من جهة؛ وبين الفرزدق 
وقومه من جهة أخرى حيث تفاخر هذان الشاعران طويلا في هذا العصر مقدّما كل 
واحد منهم| ما عنده وعند قومه من مفاخر يعترٌ مها» وما عند غريمه من مخاز يطاطىء لما 
رأسه خزياً وعاراًء ولعل السبب الذي دعا الأخطل إلى هسجاء جرير - كما تذكر الأخبار 
- أن بشر بن مروان طلب إلى الأخطل أن يحكم بين جرير والفرزدق أم| أشعر ؟ فحكم 
لصالح الفرزدق؛ مما أغضب جريرأء ودفعه إلى هجائه» فردّ عليه الأخطل 2 وربما كان 
السبب من وراء ذلك أن جريرا مدح قيسا أعداء الأخطل التقليديين. 

إن تكرار (إذا) متبوعة بالفعل الماضي في الأبيات السابقة أضفى جواً موسيقياً خاصاً 
على القصيدة إذ إِنَ إيقاع (إذا) القوي والمتتالي في بداية الأبيات له جرس موسيقي يقع 
على الأسماع» ويؤثر في النفس بقوة» إضافة لما أفادته من حيث بناء القصيدة والتأثير في 


(1) شعر الأخطل» ج22 ص 520. وانظر مثلاً القصائد ذوات الأرقام 210 3ل 222 37 31039. 
)2( المصدر السابق» ج1» ص 235. 
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المتلقى» فقد زادت من لحمة النص وتعانق أبياته» وكأنها تأخذ برقاب بعضه بعضاً ؛ 
لتقدم لنا في كل بيت فكرة جديدة تشذنا للاستاع إلى ما سيأق بعدها . 

أما الآداة الثانية التى أكثر اللأخطل من تكرارها في بداية أبياته الشعرية» فهى (لقد) 
وغالبا ما كان يكرر هذه الأداة عندما يتتحدث عن الماضى» وما حققه فيه .قال مكرراً 


إياها ست مرات» ومرة سابعة بدون اللام؛ أي (قد)» وجاءت أربع منها متتالية» وثلاث 


0 م م 5 هم د ورد عقوي 
ولقد أكثون من الفقنة بمَنزل 


2 
0 و 
- 


6 ا‎ ٠ 
م‎ ٠. 
هه‎ 


لاخحرح ولامَحَروم 
ولقد أغصٌ أخا الشقاق بريقه 
قيَصْدٌ وضوٌعن الحفاظ سَؤْومٌ 
ولقد شباكرّني على تذذتها 
صَسه عاريّةٌ القَدَى خرطومُ 
ذا طَقَتْ 


ََ 207 َ 6 يي 
أعلامها ,تِتَعَوّلتٌ علكوم 


إِ 
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ا 00 


طبحَث هواجرٌ لحَمَهُمْ وسَمُوة9) 


يلاحظ أن الأخطل في كلّ مرة كان يبدأ فيها ب (لقد) ينسب لنفسه عملاً قام به في 
الماضي أبان فيه عن مقدرته» ومؤهلاته الكثيرة» ولعل هذا يؤكد استخدام الشاعر لأداتي 
توكيد في آن؛ حتى يكون أكثر إقناعاء وأكثر تأكيدا لماضيه المشرقء ففي الأبيات الأربعة 
التي يكرر ف فيها (لقد) تحدث عن مقدرته وجرأته في اقتناص الملذات أيام الشباب» وما 
كان له من مغامرات كثيرة تثى بفحولته. وحب النساء له» وتعاطيه للخمرة. أما في المرة 
الخامسة؛ فهو يكررها في مجال الفخر بالنفس أيضاء لكنه في هذه المرة يفخر بقدرته على 
قطع الصحراء دون! وجل أو خوفء فهو صاحب همة عالية يسافر على ناقة ضخمة 
تشبه الثور الوحشي في قوّتهاء وهنا تبدأ الشريحة الثانية من قصيدته الخاصة بالناقة» 
وفي المرة السادسة يستخدم (قد) وعندها تبدأ الشريحة الثالثة من القصيدة؛ أي شريحة 
الرحلة» وفيها يؤكد مغامراته في الصحراء بوصف نفسه بأنه هجوم على الأمور, وفي 
المرة السابعة» يعود إلى (لقد) ليبدأ مها حديثاً عن الطيف. فهو قد بدأ شريحة جديدة في 
المرات الثلاث الأخيرة التي كرر فيها (لقد) أو (قد) كا جاء بها في بداية كل فكرة جديدة 
في المرات الأربع الأولى. 


(1) شعر الأخطل» ج1ء ص 382 - 388. 
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استطاع الشاعر من خلال تكراره للأداة (لقد) أن يوحد قصيدته توحيدا عضويا 
متميزاء فهو بواسطتها قد ربط بين شرائح قصيدته ربطا محكاء إضافة إلى أنها أسبهمت 
في ترتيب أفكاره وتسلسلها؛ ما أعطى القصيدة طاقة واسعة من الغنى والجمال» لقد 
تمكن الأخطل بعد كل مرة كر فيها (لقد) أن ينبئنا عن صفاته وحياته الماضية. ولكن 
لماذا كل هذا الحديث عن الماضي ؟ هل لأنَ الشاعر يشعر بالعجز في الحاضر أمام قسوة 
الزمان وجبروته؛ فيفزع إلى الماضي ليتذكر ويذكر الآخرين بها كان عليه؛ أم أن الشاعر 
عندما يريد الافتخار بنفسه وقومه؛ غالبا ما يلجأ إلى الماضي؛ لأنه يمه بأكثر مما يمذه به 
الحاضر . 

مثلم| استخدم الشاعر( لقد) ليؤكد ماضيه المجيدء وصفاته العظيمة» استخدمها أيضاً 
في مجال الفخر بقومه» وهجاء خصومه. قال مكرراً إياها سبع مرات في ثنايا قصيدة له 
يفخر فيها بقومه» ومبجو جريرا جاء أغلبها متناثرا مكسباً القصيدة وحدة عضوية 
كبيرة : 

ولقد علمت إذا العشارٌ تروّحتثٌ 

مَدَجَ الرّئال تَكَبّهُنُ شَمالا 


ولقد مَحَللنَّ على شقيق بِِمَهُ 


ولق درايُنَ بساق تَضِرَةَ خالا 
عو م عي سس ذو 
ولة ١‏ - | ك7 و الذي ١‏ 5 4 3 
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ولقد عَضفيّ على قَزَارةَ عَطَفَةً 

كل_رّ المتيح وجُجَلْنَ ثم مجالا 
ولقد ببكىّ اجَحَانف ما أَوْكَمَْتُ 

بِالشَرْحَبِيّة إذ رأى الأطفالا 
ولقد جِشْمت جرير أمراً عاجرا 

أربت عَوْرَةَ أَمَكَ الجُتهالا 
ولقدوَطمّنَ علّى المشاعر مسن منىّ 

حنَّى قَذَفْنَ على الجبال جبالا© 


أكدٌ الأخطل في المرة الأولى التي ذكر فيها( لقد) كرمه وكرم قومه في الأيام الصعبة» 
وفي المرة الثانية» يؤكد شجاعة قومه ومقدرتهم في الدخول على أعدائهم» والنيل منهم. 
وخصٌ يوم (الحريم) بالذكر إذ انتصرت فيه تغلب على بني ضبّة(2)» وكذلك كان الأمر 
في المرة الثالثة والرابعة مع الزيادة في تأكيد مقدرة قومه على الانتصار على الأعداءء 
وسلبهم ما لديهم إذ غزا ا هذيل التغلبي (قريب الشاعر) بني رياح يوم (إراب) وانتصر 
عليهم, أما في المرة الخامسة» فيذكر انتصارا آخر لقومه على فزارة في يوم (الحشاك)» 
وفي المرة السادسة يذكر يوم (الشرعبية):2 وقد انتصرت فيه تغلب على قيس حيث 


(1) شعر الأخطل» ج1» ص 115-107. 


(2) المصدر السابق» ج1» 11 
(3) نفسه» جح[ » 114. 


67 


بكى الجخحاف بن حكي م (من سادة قيس) من شذة هول المعركة, أما في 
تكرارها السابع» فهو هجو جريرا هجاء مرا مؤكدا صفاته السلبية باستخدامه للأداة 
(لقد) . 

يتخذ الشاعر من تكرار هذه الأداة مرتكزا لإضافة معنى جديد في كل مرة يأتي مهاء 
فهو ينطلق بعد كل أداة إلى ذكر صفاته التي يعتزٌ بهاء إضافة إلى صفات قومه» ومفاخرهم. 
فيأتي على ذكر يوم من أيامهم التي انتصروا بها على أعدائهم, أو يتتبع مخازي خصم 
وكذلك كان الأمر في تكراره للأداة (إذا) مع فارق مهم, وهو أنه هناك يستخدمها في 
أسلوب الشرط إذ يشترط سببا لحدوث شيء آخر» وبواسطة هذا الأسلوب يعقد مقارنة 
بين أمرين أو شخصين؛ ليخرج بنتيجة مقنعة للسامع» بل لعل السامع يبدو في أعلى 
درجات اليقظة والتنبّه ليسمع ما سيأ بعدهاء أما في تكراره ل (لقد) فهو يتحدث عن 
الماضي منقبا في باطنه حتى يقنع السامع بفكرته» ويجبعله مصذقا لاء مؤمنا بهاء وكأنه 
يشهده على كل قول قاله بعد (لقد)» وهذه وسيلة أخرى لجعل المتلقي متفاعلا مع ما 
يسمعء وكأنه بعد كل تكرار ل (لقد) يتوقع أن يسمع منه عبارة: صدقتء أو نعم هذا 
صحيح» فهي وسيلة من وسائل المشاركة والتفاعل ى) هي وسيلة من وسائل التوكيد 
والإقناع» وهذه واحدة من أهم الآثار النفسية التي يتركها التكرار في نفوس السامعين. 

ومن الأدوات التي كررها الأخطل كثيراً (لا). قال في مدحه للوليد بن عبد الملك: 


إن ابنَ مروان أسقاني على ظمَتَأاً 


بسَجلٍ لاعاتم ريا ولاخ نم 


68 


لا يحرم السائل الدنيا إذا عضت 


ع و 2 
ولا يسود منه امال بالقسنم 


ل و 
لا يستقلٌ رجال مايحمّلهة 
ولا قريبون من أخلاقه العف م" 


إن تكرار هذه الأداة قد حقق مراد الشاعر في إثبات ما أراد من صفات تمدوحه. ففي 
البيت الأول يؤكد نوعية عطائه له» فهو عطاء عظيم لاهو بطيء؛ ولاهو منقطع مشبهاً 
إياه من يُسقى بدلو عظيمة مملوءة بعد حالة من الظمأ الشديد» فيكون الماء عندئذ أنفع 
وألذ طعماء ويتابع في البيتين الآخرين بنفي صفة سلبية عن الوليد بن عبد الملك بعد كل 


مرة يكرر فيها الأداة (لا). 


5. تكرار الحروف 

ورد تكرار الحروف في شعر اللأخطل بصور واضحة وملحوظة» فهومنتشر في ثنايا 
ديوانه سواء في القصيدة الواحدة أم في البيت الواحد» وتكرار الحرف ليس جديدا 
في العصر الآموي أو في شعر الأخطل» فقد ورد في القرآن الكريم كى) ورد في الشعر 
الجاهلى من قبل217»ولعل تكرار الحرف كى! كان تكرار الكلمة من الأساليب التى لا 
إليها اللأخطل عن قصد أو عن غير قصد تعبيرا عن غايته من قول القصيدة الشعرية في 
(1) شعر الأخطل » ج1» ص: 23 
(1) انظر قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلٍ» ص 22. 
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المناسبات المختلفة. قال في بيتين من قصيدة له جو فيها جريرا الدارمي مكررا حرف 


ع سه 


66 ه6ا مك اه و 1 2 
نخست بيَرْبُوع لتدرك دارما 


ضَلالاً لَنْ مَنَاكَ تلك الأمانيا 


مه و 2 


آتشتم قوما أكثلوك بدارم 

ولولاهُمُ كم كدُكل مَواليا 00 
كرر الأخطل حرف الميم في البيتين السابقين عشر مرات ما أعطاهما ميزة موسيقية 
واضحة . ويشبه ذلك تكراره حرف الفاء في البيت الآتي : 


3 
2 


كن 2 2 2 و و 

وأقَقَرّت الفقراشسّة والح 
م اسم اه 7م ًّ اب 25 وز2 
وأقفرَّ تعد فاظطمة الشقير © 


إن تكرار حرف (الفاء) في هذا البيت قد ساهم في إعطاء البيت موسيقى خاصة 
أقرب ما تكون للهدوء تعبيرا عن حزنه لخلو المكان من صاحبته» ومن ثم خلوه من كل 
ماهو جميل» ومثل هذا كثير في شعره.'© إن مثل هذا التكرارلا يكون متكلفا أوهامشيا 
بغير فائدة» بل يزيد من درجة إيقاع شعره التي هي ميزة من ميزات الشعر العربي تتأتى له 


(1) شعر الأخطل»ج1» ص 352. 
(2) المصدر السابق» ج1» ص 268. 
(3) انظر شعره» الصفحات ذوات الأرقام:377) و 3718 و411) و530) 461) و401. 
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من البحر العروضى والقافية وغيرهما من عناصر القصيدة العربية» إذإِنْ القيمة الموسيقية 
التى تتأتى من تكرارحرف بعينه ماهى إلا ميزة جمالية دونم) شك» وقد عرفت العرب 
ذلك منذ القديمء فقد ذكر الحاحظ أن الصوت هوآلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به 
منثوراً إلا بظهور الصوتء ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف. 0) 

وقد يكون لتكرار الحرف أحيانا وظيفة فكرية إضافة للوظيفة الموسيقية لارتباط 
صوت ال حرف بمعناه من مثل قول الأخطل مكررا حرف الصاد: 

فايَاكٌ لا أقذ فنك وبَِك إننّي 


2 و 
عو َ اه 8 ل 2 


يبدو انفعال الشاعر في تكرارحرف الصاد واضحا في استخدام يديه وهو يقوم 
بعملية الصكء فلعلٌ تكرار هذا الحرف يتناسب مع الصوت الذي يخرج عن هذه 
العملية(الصرير) يضاف إلى ذلك انفعاله الذي ربم| يجعله يصك على أسنانه» وهذا يعني 
أن نتكرارالحرف أحيانا وظيفة فكرية تتجلى في ارتباط صوت الحرف بمعناه» إضافة إلى 
الوظيفة الموسيقية. 


(1) البيان والتبيين» ج3) ص 79. 


(2) شعر الأخطل» ج1ء ص 174 . 
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تَصِ دع أحياناً وحيناً بصكها 

كا صلكٌ دلو الماتح الربجوان 
تيك الوادي منكبيه ورأستهة 

فالبِدَمِ ليتا عنقه حضلان " 


فالصوت الناتج عن تكرار حرف الصاد في البيت خاصة في الفعل (صكٌ) المكرر 
ثلاث مرات بصيغ مختلفة ربما كان مشابهاً للصوت الناتج عن ضرب حمار الوحش 
لأتنه» أو صوت دلو الماء حين يصطدم بجدران البئرء وكذلك الصوت الناتج عن 
اصطدام الأتن المتقدمات في السير بمنكب حمار الوحش ورأسه . 


حَنّى تَنَامَيِنَ عنهٌ سامياً حرجا 


وما هَدَى هدي مَهْرُوم وما تكلا © 


يصؤر الشاعر هنا المعركة الضارية التي حدثت بين الثورالوحثي وكلاب الصيد 
وكيف انتهت بطعنه عدة مرات» وبعدما انتهت الكلاب من عملها تركته» وذهيت عنه 
بكل هدوء» فجاء تكرار حرف الماء في البيت السابق ليتناسب مع الصورة السابقة. 

تنبّه القدماء إلى علاقة اللفظ بالمعنى وإلى دلالة الأآصواتء وتطبيق المعارف الصوتية 


(١)شعر‏ الأخطل ج1ءص: 297. 
2( المصدر السابق» ج1» ص 154. 
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على دلالة الألفاظ من خلال التقابل بين الأصوات التى تؤلف الكلمات. والمعاني التى 
تشير إليها هذه الكلمات؛ فقال سيبويه: «إِنْ المصادر التي جاءت على وزن (فَعَلان) تأتي 
للاضطراب ومثل هذا الغليان؛ لأنه زعزعة وتحرّك ومثله الغثيان؟ لأنه تجيش نفسه 
وتثور ومثله الخطران واللمعان؛ لأنّ هذا اضطراب وتحرك....» 7 وتوسّع ابن جني 
في كتابه المشهور (الخصائص). فعقد باب في( إمساس الألفاظ أشباه المعاني)» وآخر في 
(تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) فقال: «اعلم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد 
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إن| هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح» 
وحنين الرعد» وشحيج الحار» ونعيق الغراب»2) وقد أشار بعض الباحثين في العصر 
الحديث إلى نظرية القيمة التعبيرية للحرف في الألفاظ العربية :0© 

وقد يكون لتكرار الحرف علاقة بالحاسة المستخدمة أو المسيطرة في البيت كا هو 
الحال في تكرار حرف السين في البيت التالي: 


لايَسْمَعْ الصَّوْتٌ مُسْتَكا مَسامعُةُ 
2 8 و 2 رهة وت و2 
و ليس 0 نص ينطق حتنى ينطق ا لح 


(1) سيبويه. (أبو بشر عمرو بن عثمان)» الكتاب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد بن هارونء مكتبة الخانجي» 
القاهرة؛ 1982 .ج4» ص: 15-14. 

(2) الخصائصء ج2»ص: 152. وانظر كذلك : النعيمي» (حسام سعيد النعيمي)» الدراسات اللهجية والصوتية 
عند ابن جنى» دار الرشيد» 1980. العراق »عص:277 وما بعدها. 

(3) المبارك » (محمد المبارك)» فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفكر » بيروت» 1981.ص: 103 وما بعدها. 

(4) شعر اللأخطل» ج1» ص 203. 
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السمع والمسامع من جنس واحد مفرد وجمع» وفيه| تكرار لحرف السين» وكذلك 
كلمة «مستكا» لها علاقة بالسمع» فهي تعني الأصم الذي لا يسمع» ولا ينطق؛ لأَنّ عدم 
النطق غالبا ما يصاحب الصمم » وهذا كله إشارة إلى موت عمير بن الحباب» ووصول 
خبر مقتله إلى عبد الملك بن مروان . ويشبه هذا تكراره حرف الحاء في البيت الآتي: 


ومُستقبل [ه لفح الحرُور حاججة 


3 م ل دس 2 3-0 
ابا مروان شدت رواحله (1) 


0. 
3-1 


يتكرر حرف ال حاء في الكلمات (لفح, الحرور, الحاجة» الرواحل) وجميعها لها علاقة 
بالرحلة التي يتكرر فيها هذا الحرف أيضاء فهو في رحلته إلى عبد الملك يتحمّل حرارة 
الريح الحارّة إشارة منه إلى عناته» وأنها كانت لحاجة ماسّة مما دفعه إلى شد رواحله 
استعداداً للسفر» وكأنٌ تكرار حرف الحاء جاء لكونه جز ءا من الكلمة الرئيسية (الرحلة) 
أو على الأقل ما له علاقة مباشرة بها. 

وانظر إليه في تكراره حرف الماء في البيتين الآتيين إِذ شبه ناقته بالحقلة؛ أي النعامة 


وبعد ذلك كرر حرف الهاء في وصفه لها عدة مرات. قال: 


مع . . 8 2 
قد العفاء وفى يافوخه صقع 


(1) شعر الأخطل»ج1» ص 347. 
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و و 
0 ك0 . و . # # 3 
هيق خفيفا يباريهيا إذا نمبمضت 
1 2 أ 


1 1 حكث دان 18 
وَهَوَ لما بعد جد منهما تبّع0) 


الحيق : الطويل الخنفيف» وعارضها وباراها في السير لى| علاقة بالسرعة والخفة» وكل 
هذا ما هو مطلوب في الناقة» ثم بعد ذلك الاء في: (وهوء وهاء ومنها) كل ذلك مما له 
علاقة بهذا التشبيه من مشبّه ومشبّه به. 


ذَكَرْتَ انقلاب الدّهر فاذكرٌ وسيمة 
ققد خلتٌ عَقَاً خمّها قاتلى قثلا©) 


إن حرف (القاف) من الحروف القوية التي غالبا ما تأتي مع الأمور الصعبة القاسية 
التي تصدر صوتا أو فعلا قويا ى) جاء عند الأخطل في قوله في الكلمات: (انقلاب» 
. قاتلي» قتلاء القسم حقاء التوكيد قد) . 

يلاحظ أحيانا أنْ تكرار حرف واحد أو حرفين يغلب على القصيدة كاملة» فقد كرر 
الأخطل حرف الميم في قصيدة له أكثر من سبع وثلاثين مرة» وحرف اللام أكثر من 
أربعين مرة في قصيدة له مكونة من ثلاثة عشر بيتاء ولا أدري إن كان هذا له علاقة 
باسميّ الشخصين المهجوين في القصيدة إذ كان اسم الأول (محارب) يبدأ ببحرف 


(1) شعر الأخطل» جا1ء ص 362. 
(2) المصدر السابق» ج2. ص 429. 
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الميم» والثاني (سلول) وفيه يتكرر حرف اللام مرتين» 2١‏ ومثل هذا كثير في شعره؛ فقد 
كررحرف الميم أكثر من مئة وخمس وحخمسين مرة في قصيدة له مكونة من خمسين بيتا أي 
بمعدل ثلاث مرات في البيت الواحد, وعند الإمعان في القصيدة نجد أن”"اسميٌّ الفتاتين 
اللتين تغزل بب| في مطلع قصيدته هما (أمامة ورعوم) وكلا الاسمين يتكرر فيه حرف 
الميم» وبالتاليي غلب هذا الحرف على القصيدة بها في ذلك حرف الروي.©) 

ومن الملاحظات المهمة في هذا المجال أن الشاعرغالبا ما يكثر من تكرار حرف القافية 
في كلمات القصيدة.0© وهذا يؤكد أَنّهِ إذا كان لتكرارالحرف ميزة صوتية كبيرة» فإنّه أيضاً 
تكمن فيه إمكانيات تعبيرية هائلة؛ ما يجعلها ذات طاقة تعبيرية فزة 4) الأمر الذي يثير 
في المتلقي انفعالات تتناسب مع انفعالات الشاعر» ورب| تزيد عليه إن وجد في نفسه 
توافقاً وقبولاً لما يقول. 

لقد أبانت هذه الدراسة عن الجانب الوظيفي للتكرار من حيث هو ظاهرة أسلوبية 
مهمة في الكشف عن خبايا النفس» فهو يضيء عتمة النصٌء ويفتح أبوابه الموصدة لم 
للكلمة المكررة من علاقة بمشاعر الشاعر وانفعالاته» وقد جاء التكرار في شعر الأخطل 
على أشكال مختلفة من مثل تكرار الاسم والفعل والآداة والحرف. وقد كان التكرار 
أسلوباً بارزاً في شعر الأخطل لكنه لم يكن هامشياً بغير فائدة» بل كان ذا فائدة كبيرة في 


(1) شعر الأخطل» القصيدة رقم 42. 
(2) المصدر السابق» القصيدة رقم43. وانظر كذلك القصائد ذوات الأرقام 46 45: 250 51) 14» 52 6572: 
403 
(3) انظر القصائد في الحامش السابق. 
(4) فضل» (صلاح)» علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» القاهرة: الطيئة المصرية العامة للكتاب» 1995. ص 27 . 
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إغناء النص من حيث المعنى والموسيقى» فقد صوّر انفعالاته في مَواطن كثيرة لاسيها في 
الفخر والهجاء» فكان التكرار بمثابة المصباح الذي ينشر الضوء على الصورة كلّها. فهو 
في تكراره لاسم الممدوح كان يخصصه. ويزيد في مديحه. ويشعر الآخرين بقيمته وحاجة 
الشاعر والآخرين له. فهو الرجاء والأمل» وفي تكراره لاسمه يتغنى بصفاته وقيمه من 
جانب» ومن جانب آخر يتغنى بطموحاته هو وبآماله العراضء. أما تكرار اسم المهجوء 
فكان من باب كراهيته والتشهير به وتقريعه وتلويمه؛ لذا كان في كل مرة يكرره فيه 
يعطيه صفة هجاء جديدة ددا كراهيته له ومشهّراً بوضاعته وخسّته» وكذلك الأمر في 
الأسماء الأخرى التي كررها الأخطل مثل الشيب والشباب والخمر ..... وقد عكست 
جميعها تفجّر المواقف التأثيرية والانفعالية المختلفة لدى الشاعر. 

وبرز التكرار في فخر الأخطل بنفسه وقبيلته بصورة واضحة» وذلك من خلال 
تكراره لضمير (الأنا والنحن) حيث هما المحور الذي يدور حوهم| شعر الفخر؛ لأنَّ 
التكرار ينسجم مع موضوع الافتخاره فهو شديد الارتباط بالوظيفة الانفعالية. 

أما تكرار اسم المحبوبة» فكان من باب التشوق» والاستعذاب بذكر اسمهاء وقد 
يكون شفاء للنفس مما يجد في حبّها من وجد وشوقء ولأهميتها في حياته بعدما تصبح 
الشخصية المحورية فيها. 

وأما في تكرار الأخطل للفعل» فكان يركز على الحدث بصورة خاصة» وعلى تأثيره 
في نفسه وفي الآخرين. ىا كان الأخطل مولعاً بتكرار الصيغ الصرفية ما أكسب شعره 
إيقاعاً موسيقياً خاصاً. 

أكثر الشاعر أيضاً من تكرار الأدوات في شعره مثل إذا ولقد ولا... » وقد كشف 
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هذا التكرار عن فاعلية كبيرة في زيادة تلاحم النص الشعري» وتعميق وحدته العضوية 
إذ أبرز تسلسل الآفكار وتتابعهاء فجعل المتلقي أكثر إصغاء لأفكاره» وأكثر متابعة 
لانفعالاته» وهو غالباً ما يتخذ من تكرار الأدوات مرتكزاً لإضافة معنى جديد في كل 
مرّة يكرر فيها إحدى الأدوات» إضافة لما يضفيه على النصٌ من جو موسيقي خاص . 

أما تكرار الحروفء فقد ورد كثيراً في شعر الأخطلء وكان له فائدة كبيرة في زيادة 
درجة إيقاع شعره مما أكسبه ميزة جمالية» ]ا كان لتكرار الحرف أحياناً وظيفة فكرية 
إضافة للوظيفة الموسيقية لارتباط صوت ال حرف بمعناه. 

ولماكان العصر الأموي يعجٌ بالخصومات السياسية والقبليّة لاسي في منطقة العراق 
والشام والجزيرة الفراتية» فقد شاعت أغراض المديح والحجاء والفخر بصورة ملحوظة» 
فجاء إيقاع الشعر في قوته وتأكيداته وانفعالاته مواكباً لإيقاع العصرء معبراعنه أيما تعبير. 
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و 
علا 


رشع 
2 
(ستس اجن (لزومسسى 


21-7 بماك 0 ذا لمايواييد 


و 
عل 


َ 0 
جر لاج جلي 
سكس ادن (مرومسى 


00 .أدات حكن ما . بماريووريير 


الفصل الثاني 
الخوقف قي تعر 
الفرزدق 
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- 
عا 


00 
جر إديجي جلي 
(سكس ادن (لزومسى 


1 أم قت رات 170] . لحارواييد 


فض 
جى يري ١اجَرَيّ‏ 
(شكى «(دخ ازومسسى 


ل أه ات داكا حكن بمايوادييد 


الخوف في شعر الفرزدق 


أولاً : التمهيد 

الخوف عند الفرزدق ظاهرة بارزة في شعره. بل في شخصيته؛ حتى قيل فيه: «أجبن 
من صافر»17)» ولاسيما خوفه من السلطة السياسية» وهو يحتوي في بنيته على أمور كثيرة 
متعلقة بنظرة الشاعر العربي القديم إلى الحياة» وإلى ذاته. وعلاقته بالآخر. وهي مكونات 
ثقافية للمجتمع العربي في تلك الحقبة تحتاج إلى دراسة تَبيّن طبيعة الموضوعات التي 
يمكن أن تنتجها في علاقاتها المختلفة تما يكشف في النهاية صورة الوعي الإنساني لجوهر 
الحياة» كما يصور في الوقت نفسه كيفية تعامل الفرزدق مع ظروف ا حياة المختلفة من 
خلال الفن الشعري الجميل. 

تكشف القراءة لشعر الفرزدق عن أن ظاهرة الخوف كانت تشكل نظاما له فاعلية 
كبيرة في تشكيل رؤيا الشاعر لمجالات ا حياة المختلفة التي يعيشهاء وقلقه إزاء صراع 
الإنسان مع الآخر» ومع الزمن» فكلمة ا خوف في شعر الفرزدق تكشف عن كثير من 
الأمور التي كانت مسيطرة على فكر الشاعر وثقافته» ومن ثم حياته وحياة الآخرين من 


حوله. 


(1) الصافر : نوع من أنواع الطيور. 
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عاش الفرزدق في العصر الأمويء فعايش المشهد السياسي القائم على سياسة 
التخويف والترهيب من قبل بعض أفراد السلطة؛ حيث الاختلاف حول الخلافة 
وحيث الموت والقمع أسلوب بعض السياسيين في التعامل مع الآخر» ولعل مذبحة 
كربلاء» وجبروت الاج في العراق كانا من أقرب الأمثلة على ذلك إِنَّ جملة الحيججاج 
التي ما زالت تتردد إلى يوم الناس هذا تختصر كثيرا من صورة المشهد السيامي آنذاك 
حين) قال مخاطبا أهل العراق : «أما والله إني لأحمل الشر محمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه 
بمثله. وإني لأرى رؤوسا قد أينعت» وحان قطافهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى....»(1) 

برزت ظاهرة الخنوف عند الفرزدق بشكل ملحوظ نتيجة لملاحقة الولاة له بسبب 
تعردّضه للآخرين بالهجاء ومس أعراضهم. أو التطاول على السلطان» وكذلك لمواقفه 
القبليّة المتعصّبة في كثير من الأحيان» ولكنه كان يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

سأقوم في هذه الفصل بدراسة ظاهرة الخوف عند الفرزدق باعتبارها ظاهرة إنسانية» 
وذلك من خلال المحاور الأربعة الآتية:الخوف من السلطة السياسية» ثم الخوف من 


الزمن» وبعدها الخوف من ألسنة الشعراء» وأخيرا آليات مقاومة الخوف عنده. 


مج 3.)ص : 547. 
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ثانياً: مظاهر الخوف في شعر الفرزدق 

1. الخوف من السلطة السياسية 

سيطر الخوف من السلطة السياسية على حياة الفرزدق وشعره بصورة كبيرة؛ إذ 
كانت هذه السلطة السبب الرئيسى وراء حالة المخنوف الكبيرة التي عاشها في حياته» لقد 
مارس بعض أفرادها ضغوطهم على الآخر باتجاهات متعددة من أبرزها: سياسة تكميم 
الأفواه. ومنع المطالبة بالحقوق. فقد روي أن الحتات بن يزيد المجاشعي وفد على معاوية 
في وفد بني تميم» فهات في طريق عودته» وكان معاوية قد أمر له بوال» فمنعه من ورثته» 
فغضب الفرزدق غضبا شديداء وقال قصيدته التي بين فيها حقٌ ورثة عمّه الحتات في 
ميراثه مبرزا الثقافة الدينية والاجتتاعية التي كانت شائعة في ذلك الزمان» وما تعارف 
عليه الناس من حقوق الإرث.!0) 

نجح الفرزدق في إعادة ميراث الحتات إلى أصحابه» لكنّ القصيدة أغضبت زياد بن 
أبي سفيان والي العراق موطن الشاعر آنذاك» وأحفظته عليه©؟ لأنه رأى فيها تطاولا 
غير مقبول على السلطان قي ظل تفرّد السلطان وتميّرهه وسياسة منع حرية الرأي أو 
المجاهرة به» فاستغل زياد تعرّض الفرزدق للناس بالهجاء؛ خاصة هجاءه للشْهّب 
ابن رُمَيْلة التهْسَِّ وقومه بني تَبْشَل وبني فُقَيم» فخرج الفرزدق خائفا مطاردا يتنقل من 
مكان إلى آخر إلى أن حطت به الرحال في احجاز» وقد تحاماه الناس خوفا من زياد وبقي 
مطاردا إلى أن مات الأخير.(6) 
(1) انظر القصيدة في ديوانه» الفرزدق.(همام بن غالب)» شرح: علي فاعور دار الكتب العلمية بييروت» 1978. 


(2) تاريخ الأمم والملوك مج3» ص:212. 
(3) انظر تفاصيل ذلك في كتاب: تاريخ الأمم والملوك مج3؛ ص: 212 وما بعدها. 
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نظم الفرزدق في محنة الخوف هذه أشعارا كثيرة بين فيها نفسه التائهة» وخوفه الكبير 
لا سيا أن تجربته كانت مريرة مع تنكر أصدقائه ومعارفه لهء ولكن هذه المحنة جعلته 
أكثر فهم| لأعماق النفس البشرية» وما يمكن أن تكون عليه من تغيّر واضطراب حين| 
تكون خائفة من السلطان أو ممالئة له وطامعة فيه. قال: 


8 1 0 آئ 2 8 3 ٍّ 
أناني وعيد من زياد فلع انع 
5 7 ً_ و . يدر و 24 
وس اللوى دوني وهضب التهايم 
7 د 7 7 0 ِ # # 


موث في عظامي أَوْ دمَاءَ الأرّاقم 
7 الضَّغْن قَدْ حَشَّمْتَه غَيْرَ ظال) 


يقرٌ الفرزدق في هذه الأبيات بخوفه من زياد» ويُبين عن قلقه الذي جعله مسهّداء 
وكأنه مريض حمى أو ملدوغ أفعى» فهو يعاني غربة مكانية كبيرة إذ اضطر إلى ترك 
وطنه وأهله هربا من زياد. يذكرنا هذا الشعر بشعر النابغة الذبياني في خوفه من 
النعان بن المنذر» بل إن شكل الشعر يشبه شعر النابغة أيضاء إذ فيه تضمين للأساليب» 
ولبعض الألفاظ أيضا. 2) 
(1) ديواته. ص :542. 
(2) الذبياني» (النابغة الذبياني)» ديوانه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» القاهرة» ط3» د.ت» 
ص :14 وما بعدها وص: 25 وما بعدها. 
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ويبدو قلق الشاعر الكبير واعترافه با الخوف من سلطة زياد في قوله: 
عمقت اه سوم 


رَأيتك مَنْ تغضبٌ عَليْهِ من امْرىء 


0 ًّ ّ 4 8 2 ِ م ا 4 
ولو كان ذا رهط يبت غير نائم 


يشير هذا الشعر إلى المدى الذي بلغته قوة السلطان في مقابل قوة القبيلة في هذا 
العصر. ومدى تطوّر العقل العربي في قبول نظام الدولة بدلا من نظام القبيلة سواء أكان 
برضى واقتناع منه أم كان مكرهاء إذ تعد الدولة الأموية اختبارا حقيقيا لمدى إثبات 
سلطة الدولة بدلا من سلطة القبيلة؛ من هنا نجد الفرزدق المعتز بقبيلته المتعالي بقوتها 
يرتعد من زياد والي العراق» فهو لا يستطيع النوم خوفا منه. 

كان للخوف الفرزدق من زياد أثر كبير في حياته؛ إذ لم ينسه أبداء فقد كان يتذكره بين 
الحين والآخر في مراحل حياته المختلفة» من ذلك ما قاله في مديحه لحشام بن عبد الملك 
يذكر ملاحقة خالد القسري له بسبب هجاء قاله فيه: 


رك يرمع ك6وم امى# 2ه شوم 
وَلوٌّ كنت أخشى خالدا أن يَروعني 

اير وو 7 
كما طرّت من مصري زياد وإنه 

2 و هل 


(1) ديوانه» ص:542. 
(2) المصدر السابق» ص: 373. 
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وكيف له أن ينساه وقد بلغ منه الخدوف كل مبلغء وأثّر في حياته وسلوكه تأثيرا 
كبيرا؟! فقد أصبح مثلا يقيس به خوفه من الآخرين» ولعل البيت الآتي يوحي بمدى 
الفزع الذي بلغه بخوفه من زياد. قال: 


كر 6 أثاد ‏ 5-257 
إذا ذكررت نفسبى زيادا 
9 7 


2 
0 


الَف أحقائي وَفَبْث ماقي" 


ولعل في وصفه الأسد بأنه أهون من زياد» وأقل شراسة منه» واعترافه بالحبن جرّاء 
الموقف يؤكد ذلك. قال حينا التقى أسدا واصفا لقاءه ذاك: 


مَا كنت أخسينى جَبَاناً كَبِلَ مما 


2 و ا 72 25 
لاقنت ليلة جانب الاأ: ر 


0 
ا 

ه© +5 
ع السب 
ايسا 
:يغ 
5 
9 
"ع 
5 

1١ 
2 


0 


0 له عو ا 0 ٠.‏ أ 
نفبى إلي وَقلت اين فراري 


ب 
سم ير 


7 09 مر 0-0 
وَشددت في ضيّق المقام إزاري 


(1) ديوائه» ص 400. 
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م هلهم 3 23 
25 م 25 


مه ع ا ع 
فاذهمب إِليِك حرم الشنفار0©) 


تكشف هذه الحادثة عن رغبة داخلية في مواجهة الشاعر للسلطة السياسية ممثلة بوالي 
العراق زياد بن أبي سفيان» والتخلص منه. والانتصار على كل مخاوفه التي عاش في 
ظلها سنوات صعبة وشاقة» وذلك بالكشف عن رغبته بمواجهة الأسد. إنها حالة من 
حالات مواجهة الخوف عند الشاعر بإقناع نفسه بأنه قادر على مواجهته. والتخلص منه 
رغم أن مواجهته لزياد كانت أقسى وأصعبء وكل هذا يؤكد المدى الذي وصلت إليه 
قوة السلطة السياسية في هذا العصر. 

يُذكر أنْ زيادا لما سمع هذه الأبيات رق له» وقال: لو جاءني حبيته وأكرمته وأمنته. 
فبلغ ذلك الفرزدق» فقال قصيدته التي بدأها بتذكر صاحبته ظمياء وتشوّقه لهاء ومنها 


5 


قوله: 
تَذكرَ هذا القَلبُ مِنْ شَوْقه ذكرّال 
تَذَكَوَ شَوْقَاً لَيْسَ تاسيّهٌ عَصْرًا 
007 - م - 2 42 
تذكرَّ ظميَاءة النتنى لبس ناسيا 
0ن 0 2 سج اس 2 6 
وَإِنْ كَانَ أدْتى عَهْدمًا حججاً عَشْرًا 


(1) ديوانهءص:227. رحالة: شعر اللبدة.الجسد:المصبوغ بالزعفران» ويقصد بها الدم.المؤجد: الموثق. الزمازم: 
الممهمة.الجروة : العزم على الأمر.المخرّم: المهلك. 


91 


020 ع؟ 8 2ه 7 .0 ”جه 
وَمَا مغزل بالغور غغور تهامة 


4 


ترَعى أرَاكا منْ لمخارمها نضرًا 


7 2 0 1 22 
2 5 5 سه او 2 
إلى وَأ طفل تال بو قرا 
أَصََت بأغلى الوَلْوّلان حَبَالَةَ 


2 

50 008 

2 4 ون 020 اخ ماين .وم‎ ٠ 

في اس حَنَّى حسيْنّ مها تفرًا 
شيو ل 


سر عه 


ع 17 0 وك 072 ؟ 
وأعهلااء قوم يَنْذْرونَ دمى نزرا 
٠ 00 ٠‏ 1 2 لس سا ع دس 
إذا اوعدون عثئلدك ظمياء ساءها 

وَعي دي وَقَالتُ: لا تقولوا له هجْرً|() 
مع أن قضّة الفرزدق مع ظمياء معروفة تاريخيا(©» إلا أن ذكر الفرزدق لما في هذه 
القصيدة ربما كان رمزا للحياة الحانئة الوادعة التى عاشها الشاعر في الماضى قرب أهله 
(1) ديوانه» ص :168. المخارم: الواحد مخرم» وتعني المنفذ بالجبل. 
(2) انظر تفاصيل القصة في كتاب الفحامء( شاكر الفحام)» الفرزدق شاعر النقائض, دمشق» 1977.ص:123 
وما بعدها 
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وأحبابه في موطنه العراق» وقد أصبح الآن محروما منها في منفاه في الحجاز» ولعل التشبيه 
الدائري الذي اختاره هنا إذ شبّه صاحبته ظمياء بالظبية العطوف على ولدها وما تبع 
ذلك من تأكيد صفة الأمومة» وما له علاقة بها من صفات الحنو والعطف والأمان في 
حضن الأسرة(مغزل) هي جميعا أمور كاشفة عن حالة ا حرمان والفقد التي كان يعيشها 
في غربته» ولعل اختيار الاسم ( ظمياء) وتكراره يؤكد هذه الحالة» وما رغبة الشاعر 
في تصوير موقف ظمياء المتعاطف معه إلا استمرار لموقفه من المرأة في جل شعره. إذ 
جعلها معجبة به تبادله الحب» وتفضله على غيره من الرجال217» ومع أن هذا الأسلوب 
في الحديث عن علاقته بالمرأة يمكن أن يفسّر في باب التعويض النفسبي عن رفض المرأة 
له لدمامته وسوء أخلاقه ى) تذكر بعض المصادر 2). إلا أنه من جهة أخرى إشعار بثقافة 
جديدة بدأنا من خلانها نسمع صوت المرأة في الشعر في العصر الأموي أكثر من أي وقت 
مضى. والفرزدق واحد من هؤلاء الشعراء الذين أسمعونا رأيها وصوتها في شعره سواء 
أكان في قصصه مع صاحباته أم مع زوجاته. ولاسي) النوار. 
ويتابع الشاعر أبياته السابقة قائلا: 


م 5-0 40 رمه 
دعان زياد للعطاء و 


2 
ع 


أكن 
0001 م 9 2 ان 2 
لاقرنه ما ساق دو حسب وقفرا 


0 


2 


(1) الفرزدق» شاعر النقائض» ص:124. 
)2( الدينوري.( ابن قتيبة الدينوري)ء الشعر والشعراء. دار الثقافة» بيروت» 4 جل ص: 2. وكذلك 
انظر الأغاني»ج21, ص: 276. 
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ماوت و 8 


2 َه و سم 
وعند زياد لو يربد عطاءءهم 
م2 0 
لس 2 وا 7 ور 
رجال كثير قد يرَى بهم فققرا 
وت 5-7 2 و و سوسم الس 
عَوَان من الحاجّات أو حاجة بكرا 
2 3 0 


1 1 ب 72 0 
فلم خشيت أنْ يكونَ عَطاؤه 


اسم سوا أَوْ تحَدْرَجَةَ سُمرًا(0 
بلغ خوف الشاعر من زياد مبلغا كبيرا حتى أنه لم يكن مصدقا وعوده؛ أو مطمئنا لها 
بحال من الأحوال؛ لأنه يعلم أنها وعود كاذبة» بل كان يراها حيلة من زياد للإيقاع به. 
فكشف عن عدم ثقة المحكوم بالحاكم حتى لو أعطاه الأمان! 
بعد ذلك لحا الشاعر إلى ناقته» فجعلها وسيلة العبور والنجاة كما كانت عند شعراء 


فَرْعْتٌ إلى حَزف أصَِهم بَيّهَا 
2 2 


سُرَى اللَيْل وَاسْتعْرَاضْها البَلَدَ القَمَرًا 


(1) ديوانه» ص: 169. عوان: المرأة الثيب.الأداهم: القيود.المحدرجة: السياط المحكمة الفتل. 
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000 7 0 04 َه ئس 
تَرَاهَا إذا صَا النْهَارٌ كأَنَمَا 


4 وهو 5 66 
وكم من عدو كاشح قد نجاوزت 
و 7 و سس 


ل ل لهسي سم 5 م 6 يم 200007 
يم بجا الؤْمَةََمَنْ لنْ تَرَى لَهُ 


إلى اثْن أي سفيان جاها وَلاعَذْرَإ(0 


كانت الناقة أداة ثقافية فاعلة في الشعر العربي القديم» فهي الأمل في وصول الشاعر 
إلى غاياته وتحقيق طموحاته؛ وهي المعين المخلص له في قطع الصحراءء» فهي الأمل 
الحقيقي في إحداث التغيير» وبعث ا حياة» إذ يتحدّى الشاعر بفعلها خوفه من زياد الذي 
دفعه إلى قطع الصحراء المقفرة» وزمنها الليلي الطويل الحالك السواد؛ سعيا للاتتصار 
على خوفه؛ وقد وصفها بأنها ضامرة قليلة اللحم وهذا يزيد من سرعتها ونشاطهاء فهي 
مثلة لذات الشاعر» وهي مجسّدة للعزيمة والاهتداء» فهي تعرف كيف تلتتجئ من ا موت 


(1) ديوانه» ص:169. فزعت : لنأت. الحرف: الناقة. استعراضها:اجتيازها. الضفرا : المفتولة. حيزوما:وسط 
الصدر. الضفرا. الموماة: القلاة. الغياطل: مفردها غيطل: وهو من الليل التجاج سواده. 
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بشجرة الحياة» وتجد طريقها إلى غايتهاء» وأخيرا فهي تحمل العابر الطقومي إلى هدفه؛ 
أي إلى الرخاء والجديد والداتم»27» فالشاعر أضحى بثقافته المترجمة عملا بالرحلة على 
ظهر الناقة قادرا على الهرب. ومن ثم النجاة بعدما يئس من رضى زياد عنه» «وهو يتخذ 
من الناقة موضوعة قناعية لتمرير ثقافته الذاتية حول جملة من المفاهيم التي تصطدم بها 
الذات الإنسانية في هذه الحياة».2) 


لم تكن قصة الشاعر مع زياد بن أبي سفيان هي الوحيدة التي أظهرت مدى ما وصل 
إليه الخوف من السلطة السياسية الذي كان الناس يعيشونه في العصر الأموي ‏ ومنهم 
الشاعر ذلك الخوف الذي كان مخيّا على حياتهم في مناسبات عديدة» فقد غضب هشام 
ابن عبد الملك على الشاعر» وأمر بحبسه بين مكة والمدينة؛ لأنه اعترف بمعرفته لزين 
العابدين بن علي» ومدحه على مسمع منه في قصيدته المشهورة التي بدأها بقوله: 
ا 6 10 3 م 
هذا الذى تغرف البتطحاة وطأته 
0270 و 7 عو و # 2 
وَالبَيبت يعرفه والحل والحرّم 
3 إن - ْ و 
هذا ابن خير عبد الله كلهم 


هذ التَقيٌ التَقيّ الطاهر العل+©) 


إن عدم القبول بالرأي الآخر هو الذي دفع الخليفة إلى سجن الفرزدق لغير ذنب 

(1) ستيتكيفيتش»( سوزان ستيتكيفيتش)؛ أدب السياسة وسياسة الأدب» ترجمة حسن البنا عز الدين, اليئة 
العامة المصرية للكتاب. القاهرة ». 1998.ص: 75. 

(2) عليهات» (يوسف عليهات)؛ جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلى نموذجاء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت»2004. ص؛ 91. ْ 

(3) ديوانه» ص: 511. 
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اقترفه سوى اعترافه بمعرفته لزين العابدين ومدحه إياه» وكذلك ربا كان السبب 
الحقيقي وراء إخراج مروان بن الحكم له من المدينة في محنة خوفه من زياد بعدما أصبح 
أميرا عليها بعد سعيد بن العاصء إذ يُذكر أنه كان ساخطا عليه لتفضيله سعيدا عليه 
وعلى بني أمية جميعاء لما كان بينهما من تنافس» فاستغل غزله بالقيان» وطرده من 
المدينة. 7 إنه رفض ساع الرأي المخالف» ورغبة السلطة السياسية في جعل الآخرين 
يرون ما ترى» ويتبعونها في كل شيء سواء أكان صائبا أم لا. 

أما الحجَاجء فقد كان ترهيبه للناس عنوانا لإثارة الخوف والفزع في العراق» بل في 
أرجاء الدولة الأموية كلها في هذا العصرء وربما امتد إلى عصور تالية» فقد كان مثلا 
يتذكره الناس عند رؤيتهم أو سماعهم عن الطغاة والمستبدين» كما كان مضرب مثل عند 
الفرزدق نفسه. وقد قال فيه شعرا كثيرا يبدو في مجمله أنه كان على علاقة طيبة معه» 
سواء أكان في مدحه إياه في حياته» أم في رثاته له» ولكن هذالم يمنعه من وصف جبروته 
وفرض هيمتته السياسية بواسطة سياسة التخويف والترهيبء بل إِنْ الخوف ينتشر في 
جنبات شعره المدحي فيه؛ لذا سرعان ما أمطره بوابل هجائه بعد وفاته2) » وحين| سكل 
عن ذلك» قال عبارة تكشف عن حالة العلاقة بين السلطة السياسية والرعية» ولاسيما 
الشعراء منهم: «إن| نكون مع القوم ما كان الله معهم, فإذا تركهم من يده تركناهم»!0 
ومما قاله في وصف الحبجاج مبيّنا المدى الذي وصلت إليه سياسته في ترهيب الناس 
وتخويفهم: 


)1( الدينوري.( ابن قتيبة الدينوري)» الشعر والشعراءءدار الثقافة» بيروت. 1964»ص :290. 
(2)انظر مثلا ديوانه ص :424. 
(3) الفرزدق» شاعر النقائض» ص :175 ول يذكر مصدره. 
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إذا وَعَدَ الحجّاجُ أو هَمَّ أسْقَطْتْ 
تَافنَهَ ما فى يُطون الحوّامل 
و 2 6 


اسم 2 هه و * 2 ع 


3 


ين 2 م سمه 2 
َع وَهوَ مِنهًا مُسَحَف الخَصَائِل© 


لقد بدا الفرزدق يرتعد خوفا من الحجَاج حتى في مديحه له» الذي ركز فيه على جانب 
تخويفه وترهيبه للناس أكثر من أي أمر آخرء ولعل الذي دفعه إلى مدحه هو خوفه منه 
ومن جبروته» فرغب في دفع غائلته عنه» وضمان جانبه» ولاسيما أن خصمه جريرا قد 
سارع هو الآخر إلى مدحه؛ إضافة إلى رغبته في عطاياه الكثيرة» إذ كان الحججاج معطاء 


2 


توس هم .6 

مك6 4 أ يي 2 رع ا وه 
لياخذني» والوت يكره زائره 
ل ل 


وَقَدْ خَفْتُ حمى لَوْ أرَى الْوْتَ مُقْيلا 


20 ل 0 0 هه د 
لكان ممن الحجاج أ هون روعة 


0 اعمس 4 مهس .و غره 
إذا هوّ اغضى وهو سام نوّاظره 


/ 0 عو سوير 5 ئا 
دنس ودوبي سير سهطر دسي 
أرَاك وَليّل مَسْتَحِورٌ عسّاكرة 


(1) ديوانه» ص :474. 
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دَكَْتُ الذي بيني وَبَيَنَكٌ بَنْدَما 


َ 


5 يسن 4 ر 
2 38 عو 0 سن 
بي الأناي إلا كل شيء أخحاذرةُ 


و 000 
6 3 


لم أرَ شيعا عَيِرّ إِقْبَاك تاتقي 
إِك وَأَمْري قَدْ تَعَيِثْ مَضصَادرُة 
كَمَاقد أَسَرَّتْ في فؤادي صَئرُه 
3 فََ - اجاج سَورَة تحير 


ضَ ورب بالأغتاق منْه حَوَادرٌة00 
يوضح الفرزدق في هذه الأبيات سبب تقرّيه من الحججاج رغم حالة الخوف الشديدة 

التى يعيشها في ظله؛ فهو غير آمن على نفسه وهو بعيد عنه والحال معه ليس كالحال 

مع غيره» فهو يعرف سطوته وجبروته وقدرته على القبض عليه فهو قدره الذي لا 


(1) ديوانه» ص:222. مستحير: ثابت. عساكره:جيوش الظلام. 
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يستطيع ال هرب منه, وبالتالي فلا خيار له إلا التقرّب منه. والانضواء تحت لواء حاشيته» 
ومدحه. إِنْ تكرار الشاعر لكلمة الخوف ومشتقاتها ومعانيها المختلفة في هذه الأبيات» 
بل في القصيدة كاملة يشير إلى المدى الذي بلغه الشاعر في خحوفه من الحسجاجء كما يشير إلى 
أن مدحه له كان من باب الخوف والفزع من عقابه بالدرجة الأولى الذي صوره بقوله: 


إذا ما بَدَا الحجَاجُ للئّاس َطْرَقَواء 
وَأَسْكَتَ منْهُمْ كل مَنْ كَانَ يَنْطئ 
هَّّ هو إلا يَائلّ مِنْ خََاقَدَ 
وَآخَرٌ منْهُمْ ظََ بالرٌسقٍ يرق 
وَطَارَتْ قُلُوبُ اناس شَرْقاً وَمَغْربا 
قَمَا النَّاسُ إلا مُهْجسٌ أَوْ مُلَفْلقُ0) 
تصلح هذه الأبيات أن تكون لوحة فنية رسمها الشاعر للرعية الخائفة» بل المذعورة 
الفزعة من السياسي المتجبّرء فهم بين مطرق وعخرّسء وباتل على نفسه أو شارق بريقه» 
أما القلوب» فقد جعلها متطايرة متناثرة شرقا وغرباء إنه يجسّد صورة السيامي المرعب 
لرعيته» فيجعلها في قلق ووسواس دائم. قال على لسان النوار زوجته تنصحه بالابتعاد 
عن الحسجاج: 


مه أ 2 0 0# 
ألم تَرَّ ما قالت نوارك وَدُوتما 


(1) ديوانه.» ص؛ 410. 
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ا 0 ا 6 ل 
تقول وَعيّنَاهَا تفيضان: هل ترَّى 
مَكاتك تحجن لا أرَاكَ تخاصمة 


له 


اخ 


كن 


لاه ا ملعماي اس لسر ظ شكى 
ومن يأمن الحجاح» والجن عسل ل لى 


27 4 


وصل الرعب من الحجاج إلى أسرة الشاعر بما جعل النوار وهي زوجته التي عرفت 
بتفورها منه تحذّره من بطشهء ولعل عبارة «والجن تتقي عقوبته» تختصر كثيرا من مشهد 
الرعب الذي يعيشه الشاعر من السلطة السياسية مثلة بالحسجاج. 

إن معرفة النوار بها كان يدور حوا من سياسة الحيّجاج يؤكد ثقافة المرأة في المجال 
السيامي إذ لم تكن غائبة عما كان يدور حوها من أحداث سياسية» بل إِنْ بعض النساء 
قي هذا العصر كان لديهن رأي سياسي خاص بهن» فانضوين تحت مذهب من المذاهب 
السياسية المعروفة» ولكنهن اختلفن في درجة مشاركتهن الفعلية فيه.(2) 

ومما يؤكد نهج بعض رموز السلطة السياسية في إخافة الناس وترهيبهم في هذا 
العصرأيضا سياسة والي البصرة الحكم بن آيوب ابن عم الحيجاج» وزوج أخته الذي 
جعل هو الآخر الفرزدق يذعن له كا في قوله: 
(1) ديوانهء)ص: 532 


(2) انظر تفاصيل ذلك في كتاب نصير(أمل نصير)»صورة المرأة في الشعر الأمويءالمؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 2000.ص : 3 وما بعدها. 
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2 مو 2 3 
كاد الفؤادٌ تَطي_رٌ الطائرّاث به 


2 


7 3 ع .0 
الدار: إنك إن نحدث فقد وجَبَت 


1١ حر‎ 


"0 وس اس 8 0 وي 
ذ#ر 
رسن 2 و 
نَتَلتٌ:' ا ده و 
بطاعة وَفُواد مك م 
7 2 0-9 
َه ره د في 0007م ف سم و 
ما تنه عنه فإى لسشّت قاره 
ب ,1 
دما 00 . 1 ص 
وما نى من حليم مثل جريب 
1 1 
و وم ا 92 2 4 
| له و و 2 ل ع5 7 و 
وما يُفوتك سي ١أزنلت‏ طالبه 


آ ته رمه سم 1 كوو سة 
و | مَنَحْتَ فَنَىءٌ غَوْدُ مَفْثْرو ب !0 


إن معجم الشاعر في هذه الأبيات يي بحالة الرعب التي يعيشها: (المخافة» العقوبة» 
قطع وتعذيب» محبس» يخشى» شديد ا حول» مرهوب» مرعوب...) ولا أدري إن كان 
الفرزدق وهو من هو في مكانته القبلية» واستعلاثه البلاغي» ومضاء لسانه يعيش كل 


(1) ديوائه 28. 
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هذا الخوف من السلطة السياسية ويذعن لاء فكيف بالآخرين تمن لا حول هم ولا 
قوة؟! 
تعرّض الفرزدق للسجن غير مرة» منها وهو في سن متقدمة من عمره؛ لأنه انتقد 
سياسة خالد القسري_والي العراق زمن هشام بن عبد الملك ‏ في صرفه الأموال الباهظة 
شق النهر المسمى بالمبارك» وقد كانت بينهما ضغائن قبليّة» فكتب خالد إلى مالك بن 
المنذر ‏ - صاحب الشرطة- أن احبس الفرزدق؛ فإنه هجا نهر أمير المؤمنين بقوله: 


أَمْلكتٌ مَالَ اه فى عير حَقه 
7 22 ان 4 4 
على النهيير المشؤوم غير المبارّك 
و 2 2 2 


وو َه 7 5 0 
َه 2 7 6ه ضّ 1 
أننايقَ ما الله فى غَبْر كنهه 


8 


ره 32 00 و ًُ 2 0 
وَمَنغّكلا لحق المرمَللات الضوّانك0 


رغم ما ذكرت من قبل من محاولات السلطة السياسية محاربة القبليّة» وإثبات سلطة 
الدولة إلا أنها كانت متفشيّة بصورة كبيرة بين كل من أفرادها والرعية» وكان السيابى 
يحابي كثيرا قبيلته ومن والاها من القبائل الأخرى, حتى لو أدى به الأمر إلى منع حق 
الله في القصاص من القتلة والخارجين على القانون» ويتشدد في عقاب المخالفين له من 
القبائل المنافسة. 


(1) ديوانه» 415.الضوانك: مفردها ضانكة» وهى المرأة التى أصيبت بضيق. 
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ولكن ما رآه الفرزدق من هول السجن جعله يتنصّل من انتقاده له وهجاته إياه 
قائلا: 
إذا قال رَاو من مَمَدُ قَصيدَة 

ل يرم و سا اجهس اس 
بها جرب كانت على بزويرا 


و 


2 2 22 
اد --- 8 ىمر سم سم 
اينطقها غيري وارمى بعيّبها 
ًََ :2 2 و هر 58 يه 2 
فكلف الوم الدهرَ ان يتغلرا 
3 لم ه ٍ-69 0 9 ٠‏ 
>> مو 2 47 2 .8 0007 هر 2 
وخير عباد الله من كان أصيبيرا 


وَكَنْتٌ ابنَ أحذار وَلَوْ كنت خاتفاً 
م لكَنُتٌُ من العَصَْاء في الطؤد أَخذرًا 
وَكَكن أآتَؤني آمناً لا أَحَافْهْمْ 
تهاراء وَكَانَ الله ما ضَاءَ قَرَرَالكَ 
يؤكد موقف الفرزدق هذا مدى فاعلية سياسة الترهيب والتخويف من قبل الحاكم 
للشاعر؛ لأَنّ مارآه في السجن جعله يتراجع عن شعره الذي قاله في انتقاد خالد وسياسة 
الإنفاق التي اعتمدها بأن نسبها إلى غيره. بل أكثر من ذلك اعتذر له ومدحه في قصائد 
عديدة©» وفي ظلّ هذه المحنة برز اهت|مه بأمور الدين من جهة التزامه الصبرء وإيمانه 


(1) ديوانه» ص: 259. بزويرا: بكاملها. 
(2) انظر ديوانه مثلا» ص :236 و259. 
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بالقضاء والقدر ومشيئة الله» إذ قد يبدو تديّن الإنسان في ظل المحن والارتجاع إلى الله 
أكثر من أي وقت آخر. 

تعلم الفرزدق من تجربته مع زياد بن أبي سفيان في أيام شبابه الأولى درسا مفيدا في 
كيفية التعامل مع الحاكم» فقد كانت تجربة مريرة قاسية خففت من استعلاته وغلوائه 
في التعرض للسلطان. ومحاولة مجابهته والوقوف في وجهه؛ لذا نراه في زمن الحجاج» 
والحكم بن أيوب ينتهج سياسة مغايرة تماما للتي انتهجها من قبل مع معاوية بن أبي 
سفيان في مطالبته بميراث الحتات» والتقليل من شأن واليه على العراق آنذاك زياد بن أبي 
سفيانء وإذا خانته حكمته وحذره في هذا المجال وتجرأ على السلطان» فسرعان ما كان 


يتراجع ويعتذر له؛ بل يسارع إلى مدحه ى] حدث مع خالد القسري وغيره. 


2 الخوف من الزمن 

لعل من أهم مظاهر الخوف من الزمن التي عالجها الفرزدق في شعره هي الشيب» 
والهرم» والموت» وهذه المظاهر ربا كانت من أشْدٌ ما يخيف الإنسان في حياته» فالشيب 
والحرم من صور الموت» ومظهر من مظاهره حيث يعد الشيب أحد تحولات الزمن 
المهمّة» وأثر من آثار الصيرورة» رآه بعض الشعراء نذير الكبر والهرم ومن ثم الموت» 
وهو عند اليونان والرومان ومن سبقهم رمز للزمن» فقد رسموا الزمن إلا وشخصوه.ء 
ووضعوا له تمثالا يبدو من خلاله شيخاً أشيب اللحية: له عينان براقتان تدلان على حدّة 
الذكاء والنجابة».7) وهو في الثقافة الإنسانية «نسق علامى دال على تحوّل ما يطرأ على 
(1) الصايغ» (عبد الإله الصايع)» الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» دار الرشيد للنشر» العراق» 1983. 


ص: 65 . 
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حياة الإنسان» ومظهر بارز يشي بعبور الإنسان من مرحلة الحيوية وامتلاء الذات إلى 
مرحلة يس فيها بعقلة السلب» وهاجس الغياب»010, وقد رآه بعضهم» محنة إنسانية 
يشعر بها الناس جميعاء ويحسون آثارها في أنفسهم».3) 
بدا إحساس الفرزدق بالقلق والخوف من الشيب بصورة كبيرة من خلال شعره» 
وهو غالبا ما يربطه بالمرأة» فيصوٌّرها نافرة منه» أو متضاحكة من صاحبه. قال: 
تَضَاحَكتٌ أنْ رَأثْ شَبلا تَفرّعَني 


9 


كأنها أبْصَ رت بغض الأعاجيب 
من نشوةلبني ليث وجيرهم 

ري هاس ده و سااه 
هو 


.6 0 03 ير 9 ره #ه له 
عو 55 5 #2 بي 
له 1 


كانت المرأة محور الاهتمام والحديث عن الشيب في شعر الفرزدق كا عند كثيرين من 
الشعراء الآخرين؛ إذ شاع أن المرأة تعاف الرجل إذا ما شاب مفرقه وتقدّم سنّه. بل أكثر 


من ذلك ربه) سخرت منه وهجرته. فهى نافرة من الشيب أبدا ى! في قوله: 


(1) جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلل نموذجا. ص: 172. 
(2) المحجوب.( فاطمة المحجوب).؛ قضية الزمن في الشعر العربيء دار المعارف. القاهرة؛ 1980. ص 8 . 
(3) ديوانه.» ص: 25. 
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كن 


مجلسى» 
عو 
و. ررم رج م الا ننه اس 
موه 7 0 ٠ادى‏ ج- 
1 


87 م 0 
يرن إذا هازلد 4 39 وَرَبَسََا 


رَأَيْتَ العذارَى قد تكرَّهْنَ 


ًَْ و م 1 001 ًَّ 0 
26 عتبن على ققد الشتباب الذي مَضْىء 


قلت فُرّ: لأتَ حييّ عتاب!) 


ومثل) ارتبط تقدم السنّ بالحلم والحكمة في الثقافة العربية» ارتبط الشباب بالصبابة» 
فقد عاتبته زوجته النوار على صبابته» فقال على لسانها: 


وقول كَيْفَ يَميل ميْلّكَ للصَّبا 

وَعَلَِكَمِن ست ةالخليمعدارٌ 
وَالشَيْبُ يَنْهِضٌ في الوا كَنَهُ 

ل يَصيحٌ بِجَانيْهِ يار 


0 2 1 
03 5 020007 و 


إن الشَبَابَ رابخ من باعه 
وَالسَيِبُ لَيسَ لائعيه تجار 


ل« سرس “الل 


(1) ديوانه» ص: 41. 
(2) المصدر السابق» ص: 323. 
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لعل صياح الليل كائن بسبب إحساسه بقرب خباية الشباب والفناء بالنسبة للإنسان» 
فالشيب يزحف على شبابه من كلا الجانيين» فينافسه على موقعه. ومن ثمْ على كل ميزات 


ويحاول الشاعر أن يتجاوز محنة الشيب بإخفائه عن طريق الخضاب قاتلا: 


م ممىي ل 48 ع 
خضت حتند اللحتناء أسسى. 
1 0 أ 0-9 عا 7 
لكل 8# 31 تلك مده 171 2 سواه 
لتنعقت علد لتنا 
٠ -‏ حتمرة د 1 ياص 
اس 2 
وه م 1 1 
إن 6 1 ٠‏ م 0 
هما لونان : هذا وصهصذاء 


ته 100 0 عو )ا : 
كلا اللؤنين لشت له برّاض0 


الخضاب عادة اجتماعية شائعة» لكن الشاعر بدا غير مقتنع بهاء فأبان عن كونها عادة 
غير مرضية؛ لأنها تزييف لواقع كبير السّن الذي لا يفيد معه خضابء ولا أي شيء 


آخر. 


وقد قارن بين أيام الشباب والشيب مبيّنا فضل الشباب على الشيب بقوله: 


عَليْنه وَأَيَامُ النباب ططاييئة 


(1) ديوانه» ص: 339. 
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8 إلى 5 0 و 0 و‎ ١ 
وق الشئلب لذات وقرّة أئيئن.‎ 


5 
3 0 58 01 2س“ 7 0 
ومن قبْله عَيْش تعلل جادسبة 


إذ1اتارل الشيْبٌ الشَات فأصَلتَا 


2 م هي له ًّ 7 2 
فيا خيرٌ مهزوم ويا شر هازم 


م 


إذا السَِ ب رَاقَتْ للشَّباب كَتَايْةُ 
وَلِيْسَ شَْبَابٌ فد شَيْبٍ براجع 

بد الدَغْر حنى يِرْجِعّ ادر حَالك؛0) 
اللفظ؛ لتكشف عن حالة الصراع بينهماء فأيام الشباب مرغوب فيها؛ لأنها جميلة طيبة 
في حين أيام الشيب مكروهة؛ لأنها مَرّة وبائسة» والشيب غالب للشباب أبدا ىا الزمن 
غالب للإنسان» قاهر له» لكن هذه الهزيمة لا تقلل من قيمة الشباب» ولا من الرغبة 
فيه» ى) لا ترفع من شأن المنتصرء أو ترغب فيه» أي الشيبء فهو مكروه رغم انتصاره» 
ويبدو تحسّر الشاعر على الشباب في البيت الأخير واضحا؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لن 


(1) ديوانه» ص: 45. يئرن: ينفرن.الإثآر: مخالسة الطرف إليهن حينا بعد حين.النوابي: المتجافيات. 
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ويدعي الفرزدق أنْ النوار زوجته كرهته بسبب شيبه7"). قال: 


2 
رعم في 


رَأَيْت نوَارَ قذجَعَللث تجلى 
وَتَكك يلي لى الملامّة وَالْعتَةِا 
رعو يي سه ومه- 2 1 
0 0 هكاء 
وأاحدث عهد ودك بالغَ1رلي 


إذ ما .رس طال 


4 
١ 
1١ 


من 0 و دة 7 00 
ولا أزجى ملعم الكير الشبَاقّا 
ليْتَ الشَيِْبَ يَوْمَ غدا عَليّنَا 


إلى يَوْم القيَامّة كانَ غَبَِا 


فكانَ أح للب متفلرإتا 
0 2 ِ 


(1) قصة الفرزدق مع نوار»ء وزواجه منهاء كانت معروفه. فقد رفضته ليس بسبب كبر سنه وغزو الشيب 
مفرقه - كى| يدعي - ولكن لأنه تحايل عليها في الزواج منها بعدما أوكلت إليه أمر زواجها من شخص 
تقدّم لخطبتهاء وذلك لقرابته منهاء فخدعهاء وعقد قرانه عليها بدلا من ذلك الشخص.ء فنافرته» وطلبت 
الطلاق منه» واستمرت على ذلك إلى أن ظفرت به في أخريات عمرهاء وأشهدت عليه الحسن البصري 
خوفا من أن يرجع عنه. وتجمع الأخبار أن كراهيتها له كانت لسوء خلقه. وخداعه لها في أمر زواجه منهاء 
فقد كانت تكرر قوها له: ويحك! أنت تعلم أنك إنم| تزوجت بي ضغطة وعلى خدعة. انظر تفاصيل القصة 
في الأغاني» ج: 21 ص :286 وما بعدها. 
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6ه ًْ 9 272 و رم 
فلم أرَ كالنزتاب متاع دنيّا 
3-1 


وَمُ أرَ مثْلّ كمْوّته ثيََا 
2 
يؤأما 


إن يأس الشاعر من عودة الشباب مع كبر سنه جعله يتمنى - على الأقل - لو أنه 
الدنيا ولذتهاء وبالتالي لا غرابة إذا ما ربطه الشاعر بالمرأة قبولا ورضى لديهاء واعتزازا 


بالقوة والحيوية والامتلاء عنده. 


كان الخوف من الشيب مرتبطا عند الفرزدق أيضاً بكبر السن وما يتبعه من ضعف 
وعجزء وهي جميعها مظاهر لقسوة الزمن وتحولاته يمقتها الشاعرء بل لعل الموت أفضل 


منها ك) في قوله: 


إذا ما العَذَارَى قلنَ: عَم كيني 


(1) ديوانه» ص:؛ 75. 


. 20 وى 2 - 
إذا كَانَ اسمى كنت تحت الصّفائح 
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2 
عو > راس 


دَنَوْنَ وأدناهن لي 


أذ 


0 

نْ وأيتقي 

عي كع لسلس سام > كو اك 
أاخذت العصا وابيّض لون المتائح 


ام نااسم اف 20 وو 
فقَدٌ جَجعتل الفرُوك» لا نام يلف 


25 


0 3 ذه العمء - 9 آذ 

سول سوى طرّف من العين لامح 
خُْ اه # م2 01 1 
وَقلت لعَمْرقو إذ مَرَرْن: أقاطع 

يا أت آثَارَ الظبّاء السَّانح 


ئِنْ سَكَنَتُ بي الوّخش يَؤ ما لَطانا 


2-4 


20 وع و 2 070 
ذََزرْت قلوبَ المزشقات الملاشح”"" 


يصوّر الشاعر في هذه الأبيات واقع كبير السن في مجتمعه بالنسبة للمرأة خاصة:» فهو 
يدعى من قبل الفتيات بلفظ: (عمٌ) وهو اسم مكروه عنده» ثقيل على سمعه. بل إنه 
يفضل الموت على أن يشيخ ومبرم فتناديه الفتيات بهذا الاسمء وما يميز حياة كبير السنْ 
حسب رأي الشاعر أنه مأمون الجانب» فلا يخاف الرجال الآخرون منه على نسائهم» ى| 
أن النساء يتعاملن معه باطمئنان لعلمهن بأنه لم يعد يشكل تهديدا بالنسبة هن يعني 
نفسه هنا في حين كان في الماضي يذعر قلوب الحسناوات كا يقول. 


(1) ديوانه» ص :118. 
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ومن مظاهر خوف الفرزدق من الكبر والحرم تمسّكه بأبنائه انتظارا لذاك الزمان» وقد 
يحتفظ بزوجته إن اختلت العلاقة بينهم| لأجلهم؛ لأنهم ذخر له في الكبر وامهرم كا يقول 
في مخاطبة زوجته سويدة:10) 
إن الخوف من الشيب والهرم والضعف هي إرهاصات للخوف من الموت الذي 
ظهر في مواطن مختلفة من شعر الفرزدق لعل من أهمها:موقف العظة والعبرة» وموقف 
الندم وإعلان التوبة. قال ناصحا بالتزوّد من الأعمال الصا حة التي تخفف العذاب على 
الإنسان في الدار الآخرة الذي قد يخلد فيها طويلا: 
إذا اناما بالمَايَا ددا 
6 ا 2 5 
فيوشك نفس أن تكون عَيّاتماء 
ناه رمم ره ف 0 32 و 
وَإنْ مَسَصََامَوْتٌ طويلاً خلودمَا 
وَسَوْف تَرَى النَفْسَ التى اكْتَدَحَت ها 


٠.‏ 4 سه مق م لاسن سم اس و 
إذا النففس ١‏ تنطق وَمات وَريذها©) 
وقد اتخذ من موت الحججاج وبعض أفراد أسرته عظة وعبرة. قال: 


(1) انظر القصيدة في ديوانه» ص: 28. 
(2) المصدر السابق» ص: 137. 
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إن أرَى الحَجَاجٍ أْرَكَهُ 

مَا أَدْرَكَ الأزوّى على الوَغر 
وَأَحَاهُ وَابنيْهِ اللثين تا 

كَانَا يَدَبْْه وَخَالصَ الصصدر 


2 هر 0 220 
ذميبّوا وَمَافمٌ الذي جمَعغعوا 


لعل جبروت الاج الذي عاصره الشاعر هو ما دفعه لاتخاذ العبرة من موته وموت 
بعض أفراد أسرته؛ إذ لم يحمهم من الموت ما كانوا يملكونه من مال ومكانة وقوة» فهم 
جميعا قد تركوا ذلك وراءهم» وأصبحوا في قبورهم مثلهم مثل غيرهم من الناس» وهذا 
مدعاة لأن يتفكر الإنسان ب| يقوم به في حياته» وما سيجده بعد مماته. وقد بدت العظة 
والعبرة في قوله أيضا: 


أرَى النحي سَلانيٍ عن الرّوْعَة التي 


- ور عو ب 42 0 و 
اللهانفوس السلمين تححوم 


2 


)0( ديوانه» ص؛: 236. 
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عَحِبِتٌ من الآمال وَالوْتٌ دوتها 
ومتاذا يَرَى الميُحَوتْ حين يَقَوها 


ويبدو الخوف من الموت عند الفرزدق في قلقه حول ما سيجده في مرحلة ما بعد 


الموت؛ أي عذاب جهنم الذي بدا عارفا له من خلال وصف علاقته بزوجته رهيمة. 


سأل الحسن البصري الفرزدق في جنازة النوار: «ماذا أعددت لهذا اليوم يا أبافراس؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ انين سنة»» وأنشأ يقول واصفا خوفه بما يمكن أن يجده 


لقد خات مِنْ أولاد دارم مَنْ مّشلى 
42 رمعم 3 م 2 
إلى النار مَشُدود الخناقة أزرَقا 
٠.‏ الى 2-0-0 ها ره 5 0 و 
10 8 سم و 4 م 
عني فك وسواق يسَوق الفرَزدقا 


1( ديوانه» ص: 578. 
(2) المصدر السابق» ص؛ 161. 


113 


7 
ع-- 


أحَافٌ وَرَاءَ لقب إِنْ ' يُعاقى 
إذا ربوا ًا الضّدِِد رَيَتَْعْ 


وقد بدا خوف الشاعر من الموت أيضا في هجائه لإبليس الذي حمّله أخطاءه وفحش 


هجائه. قال: 


2 6 


و 
فَرَوْتٌ إلى 5 وَأيُقنت اننى 


إن 2 
- ىو 2 
7 


وَل دنتا رأس التي كنت خائفا 
ظى و عر ا 7 
ىس سال 


حَلَفْتٌ عَلْى تفسي لأجتهدما 
عَلَحَا فامنُ صحة و حَة وَسَقامٍ2 


(1) ديوانهء» ص؛ 399. 
(2) المصدر السابق» ص: 540. 
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برزت في هذه القصيدة التي هجا فيها الشاعر إبليس إشارات ثقافية ودينية مهمة» 
إذ يبرر هجاءه للناس بأنه نابع من ثقافة معروفة في عالم الشعر والأدب بأنَ لكل شاعر 
شيطانا يلقّنه الشعر ويساعده عليه وبالتالي» فإِنَ هذا المحجاء وما قام به من إساءة للآخر 
على مدى عمره الطويل إن| هو من صنع شيطانه لا من صنعه هوء وكأنه هنا يتنصل 
من أعماله» ويعتذر للآخر أما الثقافة الدينية» فتمثلت في إشارته إلى أن إبليس هو من 
أغوى آدم وحواء وأخرجه من الجنة» وقد هدد بأن يبقى ملاحقا للإنسان في حياته على 
الأرض؛ ليغويه» وفي ظل اتجاهه هذا إن الفرزدق فسّر هجاءه للآخرين بأنه من عمل 
إبليس» فحمّله ذنوبه» بل أكثر من ذلك هجاه» فالقصيدة ربوا كانت صراعا بين ما يريده 
الشاعر من فن الشعر لا سيم| الحجاء الذي برع به وأعطاه سلطة على الآخرء وشهرة في 
عصره؛ وبين إحساسه بالذنب والمخوف من عقاب الله على ما ارتكبه من ذنوب.17) 

إن مثل هذا الشعر يشعرنا بأَنْ الفرزدق ندم على أفعاله السابقة خوفا من ال موت 
بل من عقاب ما بعد الموتء وكأنه يعلن توبته عم| بدر منه» وقد ذكر الأصفهاني عن 
أحدهم «أنه خرج في ليلة باردة» فدخل المسجد» فسمع نشيجا وبكاء كثيراء فلم يعلم 
من صاحب ذلك إلى أن أسفر الصبح. فإذا الفرزدقء ولما سأله عن أمره؛ أخبره بأنه تذكر 
ذنوبه» فأقلقته» ففزع إلى الله عر وجل».2) 

ولكن ورغم هذه المحاولات من طرف الفرزدقء فإِنْ شخصية الفرزدق كانت 
من الشخصيات العاتية التي لم تكن تأبه كثيرا بالموت أو ما بعده كى] يبدو من شعره. 
ومن أخباره رغم ما ورد من أشعار تشير إلى عكس ذلكء ويبدو أن خوفه من الشيب 
00 المانعء( سعاد المانع)» الفرزدق وإبليسء محلة فصولء مج14» العدد الثاني 1995. 

(2) الأغاني» ج21. ص: 416. 
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كان لعلاقته بالمرأة» وليس لكونه متعلقا بالموت» ولعل ذلك كله ناتج عن كونه متها في 
عقيدته | هو واضح من خلال شعره أيضاء وما صاحب هذا الشعر من أخبار. 


3. الخوف من ألسنة الشعراء 

لم تكن السلطة السياسية والزمن فقط اللذين يثيران الخوف والرعب في قلوب 
الناس» بل ساهم الشعراءء» ومنهم الفرزدق بدورهم أيضا في إشاعة الخوف بين 
الآخرين من خلال تهديدهم لهم بالحجاء, أو قيامهم بترهيبهم وهجائهم فعلاء فقد كان 
لسان الفرزدق المخائف في مراحل كثيرة من حياته يخرج ما بداخله من خوف ليثير الفزع 
والخوف بدوره في قلوب الآخرين كل حسب اختصاصه. فكان سيفا مصلتا على رقبة 
كل من يحاول اعتراض أمره. أو الخروج على طاعته» ولعل في تفاصيل قصته مع زوجته 
النوار أخبارا كثيرة من هذا القبيل» فقد نفرت النوار» وأرادت الشخوص إلى ابن الزبير 
حين لم يستطع أهل البصرة تحقيق رغبتها بالطلاق منه» وأعياها الشهود أن يشهدوالها 
خوفا من الفرزدق» وابن الزبير يومئذ أمير الحجاز والعراق» يُدعى له بالخلافة» فلم 
تجد من يحملها إليه خوفا من الفرزدق أيضاء ولما فعل ذلك فتية يقال لهم بني أم النسير 
يجمعهم بها صلة رحم بعد جهد شديد هددهم بقوله: 


و 
كماش إلى أشسد الشرى يستبيله ا" 


)01( الأغاني» ج221 ص: 287. 
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ولما لجأت إلى بني قيس بن عاصم هجاهم بقوله: 


بني عاصم لا تجنبوها نكم 
ملاجىٌ للسوآت .شم لعاككلم 
بني عاصم لو كان حيًا أبوكمٌ 
ْ للام بنيه اليوم قيسٌ بن عاصم0" 
وفي قصة طلاقها النهائي من الفرزدق» ذكر الأصفهاني أنه صحب النوار رجال 
كثير إلا أنهم كانوا يلوذون بالسواري خوفا من أن يراهم الفرزدق.2 إِنَ هذه الأخبار 
وما صاحبها من شعر توضح مدى خوف الناس من ألسنة الشعراء. فكانوا يتحاشون 
مساعدة من يحتاج إلى المساعدة» ويبتعدون عن قول الح أو شهادة صدق خوفا من أن 
يتعرض لهم الشعراء بالحجاء» وينتشر بين الناس» فيفتضحون به. وقد يذهب بعضه مثلا 
مثل قوله في أبناء عبد الله بن الزبير الذين لم تنجح شفاعتهم عند أبيهم في أمر النوار في 
حين نجحت شفاعة زوجته بنت منظور: 
أما بنوه فلم تقبل شفاءتههم 
وشفّعت بنت منظور بن زبانا 


)01( الأغاني» ج21.ص: العم 
(2) المصدر السابق» ج21» ص ؛ 290, 
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الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا 


مثل الشفيع الذي يأتيك عُرْيان]) 


وقد يتخذ ترهيب الناس من المجاء انجاها آخخرء فيؤدي اللثوف من ألستتهم إلى أن 
يقوم الآخر بفعل ما يطلبه منه الشاعر سواء اقتنع به أم ل يقتنع ذكر أَنَّ امرأة عاذت بقير 
غالب والد الفرزدق. فلم| سأها عن حاجتها أخبرته أن ها ابنا وحيدا يقال له حبيشا قد 
حمر بالسند» وقد صانعت فيه» فأعياها ذلك» فكتب إلى عامل الناحية التى كان ابنها فيها 
أبيات شعرية منها: 
ميم لنت زَيْدا لا تموننْ حَاجَتي 
تنك ولا يَعيَاعَّ جَوَُْها 
وَلا تَقَلبّنْ ظهرا لطن صّحيئقتقليء 
فشا مهد مَاجِيها عَلَيِفٌ كتَاثفا 


و 200 
مَايَسُوعٌ غَرَثِ 


فلم| قدم الكتاب على تميم لم يدر ما الاسم خبيش أو خنيس» فأخرج ديوانه. وأقفل 
كل حبيش وخنيس في جيشه. وهم عدة. وأنفذهم إلى الفرزدق.!0) 


)01 الأغاني» ج221 ص :287. 
)2( ديوانه» ص: 0 
(3) انظر الخبر والشعر مع اختلاف طفيف في الأغاني» ج21) ص:353. 
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إن خوف الأم على ابنها - إن صحت الرواية - جعلها تلجأ إلى الفرزدق حتى يردّه 
إليهاء وبخلصها من خوفها وقلقها عليه. وخوف عامل الناحية من لسان الفرزدق جعله 
يفعل ما فعل. فالقصة السابقة وما معها من شعر تكشف عن المدى الذي بلغه إرهاب 
الكلمة عند كثيرين» والمدى الذي بلغه الشعراء في إخافة الآخرين وإرغامهم على تلبية 
حاجاتهم؛ وإلا فالحجاء هذا الداء الاجتماعي المرعب الذي له تأثير حدٌ السيف القاطع | 
مصيره الذي ينتظره. 

يصوّر هذا الشعر جانبا من ال حالة الثقافية والاجتاعية التي كانت سائدة في ذلك 
المجتمع» والمدى الذي وصل إليه الشعراء في ترهيب الآخرء واستغلال مواهبهم 
البلاغية في إلحاق الخوف والآذى بالآخرين» كما أنه يشير إلى عادة كانت معروفة عند 
العرب ألا وهي اللجوء إلى قبور الأسياد والمشهورين لتحقيق غايات معينة. 


والفرزدق يعترف بإخافة الآخر بشعره ويفتخر بذلك.قال: 


0 ( و 8 سه اس سي لاه سس 
وما زلت أرمي عن ربيعة من رَمى 
6 ردس 8 
إليها. وخشنى صولتي من وَرَائها 


وم معي و 2 0 


2 عو و 

>؟. بوه ا ا 6 عن سيم 1 

وَأخلفه ا مَنْ مَاتَ منْ شعرّائها0") 
(1) ديوانه»ص:14. 
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وهجاؤه داهية من الدواهي يبديها لخنصمه. قال في هجائه جندل ابن الراعي النميري 
الشاعر المعروف: 
أنُوعدن ويس وَدُونَ وَعيدستقا 
ثَرَاةُ َه و وَالْعَوَادِي من الأشند 
سَأهدي لعاوي قيس عَيئلنَ إذ عَوَى 
لشفُوّته إحدى الدّوَاهِي التي مدي 
لعل الخوف من الشعراء هو مما ينطوي عليه الخطاب الشعريء إذ يُعتقد أن فن 
المجاء كان يقوم على السحر والشعوذة» وهو ما يعتبر قوة رهيبة يخافها الناس» لقد 
أشار بروكلمان إلى أن الدراسات كشفت عن علاقة فن الحجاء بالسحر» فهجاء الشاعر 
لخصمه لعنات سحرية يطلقها لتعطيله؛ لذاهو يصوّر خصمه بخياله الشعري معتقدا أن 
ذلك هو ما سيحدث له على وجه التحديد.2) 
روى صاحب الأغاني عن خالد بن كلثوم الكلبي أنه مرٌ بالفرزدق فأجلسه إلى جانبه» 
فتعوّذ بالله من شره خوفا منه» فقال له: أنشدني بعض أشعار ابن المراغة في؛ يعني جريراء 
فقال: جعلت أنشده. حتى انتهيتء ثم قال: فأنشد نقائضها التي أجبته مهاء فتقلت: ما 
أحفظهاء فقال: يا خالد» أتحفظ ما قاله في» ولا تحفظ نقائضها؟! والله لأهجون كلبا هجاء 
يتصل عاره بأعقابها إلى يوم القيامة إن لم تقم حتى تكتب نقائضها وتحفظها وتنشدنيهاء 


(2) انظر بروكلانء( كارل بروكلان) »تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد ا حليم النجار» دار المعارف» 1980.ج1» 
ص: 46, 
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فقلت: أفعل» فلزمته شهرا. حتى 5 حفظت نقائضهاء وأنشدته خوفا من شره() ومن ذلك 
أيضا أن فتى في بني حرام بن سماك قد هجا الفرزدق» فأخذه أهله وأتوا به الفرزدق» 
وقالوا له:هو بين يديك». فإن شئت فاضرب» وإن شئت فاحلقء لا عدوى عليك ولا 
قصاصء فخلى عنه وقال: 
فمن يك خائفا لأذاة قوللى 
قد أمن الحجاء بنو حرام 
هيم قادوا سفيههطم وخانوا 
قلائد مثل أطواق الحمام© 
وقد تطلب المرأة من خصم زوجها هجاءه؛ فقد قال الفرزدق في النوار شعرا يفضل 
عليها زوجته الثانية حدراء؛ فقالت له: والله لأخزينك يا فاسق. فجاءت جريراء فقالت 
له أماترى ما قال الفاسق» وشكته إليه» وأنشدته شعره» فقال جرير أنا أكفيك» واشتعلت 
بينهما نار المجاء:(3) 
وما يصوّر حال هذا العصر في هذا المجال أيضا ما قاله الفرزدق في هجاء نافع ابن 
عقيل: 


رم 32 27 و 
إلي تار الحزب تَغْل قدُوزها 


01( الأغاني» ج21 ص: 297. 
(2)المصدر السابق» ج21» صص: 07. 
(3) انظر تفاصيل ذلك مع الشعر في الأغاني»ج21) ص:267. 
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رماس ه أًَّ 2 5 
وودتثت مكان الآنف 


0 م هشيعي م وو عو 
إذاهكت 3ت يزدادعرانشورها 


و 
أ ا ٠‏ ا ع2 
ص كي م قكسب يونين ير 
200 2 ره 
عير عوره 0 2 


قلا والذى عَادْتُ به لا أَضيرُما 
فإنٍ عَلَ إشفاقها من تنخافقي 

ره »© 7 و 

وَإن تهاب نافع لمحيرهف0) 


إِنَّ تصوير الابن بمثل ما صوّر الفرزدق مهجوه إشارة لما كان يتميّز به المولود الذكر 


(1) ديوانهء ص: 317. 
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في مجتمعه والبُشرى التي تكون بولادته لكن هذا جميعه قد يتغيّر إلى النقيض ماما إذا ما 
أصبح الابن سببا لتعرض أعراض نسائه لآلسنة الشعراء» ولاسيما الأم» بل لعل عدم 
مجيئه إلى الدنيا أفضل في هذه الحالة» فهو قد أصبح شرا على أمه. وهذه مفارقة؛ لأن 
الأصل أن يكون فيه خير كثير» ولعل تصوير تعاطف الشاعر مع أم مهجوه كانت زيادة 
منه في تبكيته خصمه بسبب هجائه له؛ لآنه جلب الخزي والعار لأمه با نالمها من هجاء 
بسببه مع أنها امرأة صالحة» حيث سارعت لتعوذ بقبر غالب والد الفرزدق خوفا من 
لسانه» وهنا مرة أخرى يمعن الشاعر في هجاء نافع بجعله عاقا لآمه في حين كان هو 
أكثر إشفاقا عليها منه؛ لآنه لم يؤذها ى) فعل ابنها معها. 

يكشف الشعر السابق عن مدى تأثير شعر الهجاء وفعله في المجتمع العربي القديم 
حيث الإرهاب البلاغي والاجتاعي. وحيث يوظف الشعر في الترهيب» وإحراج 
الآخر» وإلغائه» وحيث تعالي الشعراء وجبروتهم في هدم الأعراضء واستغلال المرأة 
أما وأختا وزوجة لتحقيق هذه الغاية» وهي غافلة لا علم هابا يقال فيهاء ولا با يخبئه لها 
المستقبل من انتهاك حرمتها وتعرّضها لسلاطة لسان شاعر مادون ذنب أو جرم اقترفته» 
ولعل النقائض أقرب مثالا على ذلك. 

أما هجاء الفرزدق للمرأة الشاعرة» فقد كان سببا في إسكاتها عن قول الشعر لفحشه. 
وربما كان أحد الأسباب وراء قلة وجود الشاعرات» فقد دخلت خولة الفقيمية في حرب 
المهجاء بين الفرزدق وبني فقيم في محاولة منها للدفاع عن قومهاء فهجاها الفرزدق هجاء 
فاحشا تعف النفس عن ذكره!!)؛ مما جعلها تترك الحلبة للشعراء الرجال» ومثل هذا 
الترهيب للشاعرات كان شائعا في هذا العصر بصورة كبيرة ىا حدث للشاعرة الدلماء 


(1) انظر ديوانه. تحقيق»عمر فاروق الطباع»شركة الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشرءبيروت» 1997. ص:212 
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التغلبية في تهاجيها مع الأخطل!!'» وهجاء النابغة الجعدي ‏ كلاهما من شعراء العصر 
الأموي- للشاعرة ليلى الأخيلية التى ردّت عليه ردا موجعا وعنيفا ومفح)| في قصيدة 
طويلة منها قوها: 


وأي جواد لا يقال لها هلا© 


إذاً لم يقتصر التخويف والترهيب على السلطة السياسية والزمن» بل مارس الشعراء 
كذلك ألوانا من إرهاب الكلمة بحيث منعت كثيرين من قول الحق» أو الوقوف إلى 
جانبه» ىا ألزمت كثيرين فعل أشياء ما كانوا ليفعلوها إلا خوفا من الشعراء ذوي 
الألسنة الحادة التي تنطق بالفحشء مثل لسان الفرزدق» ولاسيما إذا كان الأمر متعلقا 
بالمرأة؛ لذا كان الناس يخافون من الهجاء ولاسيما إذا تعلق بالأم» وإذا حاولت المرأة 
الشاعرة المشاركة فيه) يدور حوها من أمور سياسية أو اجتماعية» فإن بعض الشعراء كانوا 
يسارعون إلى إسكاتها بالفاحش من القول. 

كانت ال حياة في المجتمع الأموي في جزء كبير منها تقوم على الفخر وال هجاء» فكانت 
ردّة إلى الجاهلية بعدما قام الإسلام بمحاربة القبليّةه وكل ما له علاقة بها من التهاجي 
والتفاخر» وقد كانت المرأة جزءا من ذلك كله» بل كانت في كثير من الأحيان محورا فيه 


(1) انظر الخبر مع شعر الأخطل فيها في ديوانه صنعة السكريء تحقيق فخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة» 
بيروت»1976.ج2» ص: 593. والأغاني» ج8؛)ص: 304. 

(2) الأخيلية» ( ليل الأخيلية)» ديواهاء جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وجليل العطية» دار الجمهورية. 
بغداد. 1967 ص: 103. 
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حتى أنها كانت تطلب من الشاعر أن يدافع عن عرضهاء وتدفعه لذلك» فقد جاءت 
نسوة من بني مجاشع إلى الفرزدق بعدما كان قيّد نفسه لحفظ القرآن قائلات: قبّح الله 
قيدك» فقد هتك جرير عورات نسائك» فلحيت شاعر قوم! فأحفظنه. ففض قيده.(1) 
وقد كان هذا اللون من القيد يأخذ الناس به أنفسهم, أو يأخذهم به أولياؤهم ليوفوا 
بنذر أو يقوموا بأمرما متوارث منذ القديم. 

إن هذه الحادثة تؤكد أن المجتمع جميعه كان يموج في فتنة المجاء والقبليّة إذ انشغل 
الناس عن أمور حياتهم ودينهم ببذه العادات الجديدة القديمة التي كانوا يعيشون في 
ظلهاء فأمعنوا فيها حتى باتت ما يميّر عصرهم وبيئتهم. فأصبح المجتمع العربي في 
العصر الأموي في العراق ‏ خاصة ‏ يموج في بحر تتلاطم فيه أمواج المجاء والتفاخر 
القبلي والشخصيء ولاسيا أن سياسة الدولة الأموية كانت تقوم في جانب منها على 
زعزعة السلام القبلي بين القبائل العربية من باب فرق تسد» فكانت تضرب القبائل 
بعضها ببعض» ومن جانب آخر كانت تحارب القبليّة حين| تجد فيها زعزعة لسلطانهاء 


ع 


أو إزعاجا لأمنها. 


ثالثاً: آليات مقاومة الخوف عند الفرزدق 

م يقف الفرزدق إزاء حالات الخوف التي عاشها في حياته مكتوف اليدين» بل نراه 
يقاومه » ولعل من أهم وسائل مقاومة الخوف عنده كانت: ا هروب من الخصم؛ ومن 
ثم الاستعلاء عليه» ومواجهته. وتحديه» وهجائه؛ والفخر بنفسه وقبيلته» وفي مواقف 
(1) انظر ديوان ص: 487. 
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أخرى كان يبادر إلى مدح الآخر. وقد يصل الأمر عنده إلى حدٌّ الاعتذار والتذلل كا 
فعل مع الحججاج» والحكم بن أيوب» وخالد القسري وغيرهم, أما الخوف من الزمن» 
فقد قاومه ببعث الماضيء أو الرجوع إلى الله وإعلان الندم والتوبة. وتبدو الوسيلة الأولى 
ظاهرة في أيام شبابه ى] فعل مع زياد بن أبي سفيان» فقد هرب منه إلى الحجازء ولما أمن 
على نفسه هناك بدأ بتحديه وهجائه » وما قاله فيه: 


ألا مَنْ مبلغ عشي زتادا 
3 ده عو 2 
بألى قد لحات إلى سَعيد 
هه و 


إلى ذي الخد وَالحْسَبٍ التّلسيد 


را من شم اليه وَرِْ 
َ ل 27 
يفْرْ الآسشند خوفا بالوعيد) 


يشير الشاعر إلى ما كان معروفا من عادات اجتاعية في موقف الخوف هذا إذ لجأ 
الشاعر إلى إنسان ذي مكانة اجتماعية» وبقي في حمايته إلى أن انتهت أسباب خوفه» وهذا 
ما فعله حين لحأ إلى والي المديئة آنذاك سعيد بن العاصء فبقي في حمايته إلى أن أقيل عنهاء 
وقد اعترف له بهذا الصنيع فترة طويلة من عمره ومدحه بشعر كثير. © 


ولما اطمأنْ عند سعيد بن العاص بالمدينة. قال في زياد متحديا له: 


(1) ديوانه» ص: 133. 
(2) المصدر السابق» ص: 422. 
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ألا من مبلغ عنىي زيددا 

بأني قد لجأت إلى سعيد 
بأل قد فررت إلى سعهيد 

ولايُبصاءما يمي سعي يد 
فررتٌ إليه من ليث هرّبر 

تفادى من فريسته الأسود 
فإن شئت انتسبت إلى التصارى 


وإن شئت انتسبت إلى اليهود 


و 
وإن شئت اتسبت إلى فقيم 


اه 


6ظ 


وأبغضهم إلي شنو فقليم 
ولكلي سوف آتي ما تريم) 
يخبر الشاعر زيادا بأنه لجأ إلى سعيد وهو مستعد للانتساب إلى النصارىء وإلى اليهود» 


وإلى القرود وإلى بني فقيم على الرغم من كرهه لهم؛ لأنه يريد ا هرب منه» ويفلت من 
عقابه. 


(1) ديوانهه» ص:133. انظر الحامش. 
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وقال بجو مسكينا الدارمي؛ لأنه رثى زيادا الذي كان يراه كافرا جبارا: 
أمسشكين أبكَى الله عَيْتَكَه إذنا 

جَرَى في ضلال دَمُعها إِذ تحدرًا 
أتبكى امرّءاً من أهْل مَيْسَانَ كافسراً 

كَكسرَّى على عذانه أو كُمَيْصَرا 


به لا قفني بالصْريمّة أَتهقرَا() 


وقد يمتد هذا ال هجاء إلى ما بعد موت الخصم مظهرا مزيدا من الكراهية والتشفي 


٠ 1‏ 8 2 1 14 0 2 و 
أبلغ زيّادا إذا لاقبلت جيفتهه. 


2 


طَارّث ق) وال 2 لوا 


(1) ديوانه» ص: 180. 
(2) المصدر السابق» ص: 548. 
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إن كبر الفرزدق واستعلاءه لم يمنعاه من استعطاف خصمه بوصف حاله ومعاناته له. 
قال مخاطبا زيادا بأنه يؤثر الوداعة والسلام والأمن مثل حمام الحرم: 


رع ع 27 و 
ألم يأنه أي تخحلل تاتقي 
بتَعَانَ قف راف الأرَاكَ النَوَاآعصم 
و 1 


000 
و آيبا كن 


مقيدة ترزعى الرَ بر ور حلا 
٠. 02‏ ده 25 
بمَكة ملقم عائذ با لحارم 


فإلا تَدَارَكى م ني الله نعْمقة 
سا اه 0 8 - امس 1 
وَمِنْ آل ححَ رْبٍ الق طير الاشايم 
7ه 0 2 ع 2 2 2 
فدغنى أكن ما كلت عَيّا حََامَة 


من القاطتات البَيّت غَيْرِ الروَاقم0) 
تبدو القبليّة غاتبة تماما عن هذا الشعر ىا غابت عن كثير من أشعار الخوف عند 
الفرزدق» فهو يحاول هنا استدرار عطف زياد ملتجتا إلى الدين» والارتجاع إلى الله. إِنَ 
الإحساس بسطوة السلطة السياسية» وضرورة اللجوء إلى الدين مع غياب القبليّة يؤكد 
ما ذهبت إليه من محاولة السلطة السياسية إثبات سلطة الدولة واستبعاد سلطة القبيلة 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لقد استشعر إنسان هذا العصر هذا التغيّر الكبيره ولعل 


(1) ديوانه» 543. تخلل: تأكل. البرير: ثمر الآراك. 
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عبارة سلمة بن عياش وهو من بني عامر بن لؤي من قريش التي قالها للفرزدق عندما 
التقى به في السجنء وقد اتهم قومه باللؤم والذلة: ألا أخبرك بأذل منهم وألأم؟ قال: 
سيدهم. جاءك شرطي مالك حتى أدخلك السجنء لم يمنعوك. قال كأنا يقرٌ بذلك: 
قاتلك الله (1) 

ومن الوسائل التى اعتمدها الشاعر في مقاومة الخوف مهادنة السلطان وكسب 
رضاه. افتداء لنفسه. وذلك بالمبادرة إلى مديحه خوفا منه» وحتى يقى نفسه غضبه» ومن 


ثم عقابه» وقد بدا هذا بصورة واضحة في علاقته مع الحجاج. قال: 
3 2 1 00 م يي 
إنّ ابنَ يُوسف مود خلاتئقه 
مهو خف . نت“ 27 
سيتلئان مَعْرُوفَهَ في الّاس وَالمطظِرٌ 


0 1 8 رمم 
هىّ الشَهَاب الذي يرْمى العَدو به 


ىار هه 32 
وَالمشْرنيِ الذي تَعْصَى به مَضرٌ 
0 4 1 2 
لا يرب لموْتَ إن النفسّ ياسلة 


و 
4 الى و2) 
أ 


إن هذا المدح هو من باب الدفع مقدّما خوفا من الحاكم حتى يضمنه إلى جانبه إن 
ط رأ طارىء. وحتى يفلت من عقابه إن هو أخطأ أو زلت قدمه أو لسانه» فهو يعرف 
(1) الأغاني» ج21 ص: 310 
(2) ديوانه» ص: 301. سيئان: مثالان متشاهان. 
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مقدار قوته وصولته» ونه لا محال للفرار منه ىا فعل مع زياد من قبل» فمثل هذا العمل 
له أصوله في الثقافة العربية» إذ يمكن لشعر الفرزدق المدحي في الحيجاج وغيره من رموز 
السلطة السياسية» أن يفسّر في ضوء التبادل الطقوسي الذي بحثه (مارس ماوس) في 
مقالته عن (الحدية» الأشكال القديمة للتبادل) الذي فسّر فيه ميزات التبادل الطقوسي 
ووظائفه» حيث يمكن القول إن شعر الفرزدق في الحيجاج هو قيض في مقايضة طقوسية» 
أو في تبادل طقوسي للقصيدة» فالقصيدة ليست مجرد مدح للحسجاج في شكل موزون 
ومقفىء بل إنها تؤدي وظيفة سلعة للتبادل في عملية افتداء حياة إنسان؛ أي تكون فدية» 
وفي ضوء هذا التفسير يمكننا أن نتوصل إلى إدراك جديد لوظيفة الشعر الطقوسية في 
المجتمعات التقليدية بصفة عامة. 1) 

لقد لخص (إيفانز بريتشارد) نظرية (ماوس) في مقدمته لكتابه» فقال؛ تعدٌ التبادلات 
في المجتمعات العتيقة حركات أو أنشطة اجتاعية متكاملة» فهي - في الوقت نفسه 
- ظواهر اقتصادية وقانونية وأخلاقية وجمالية ودينية وأسطورية» مشكلة لبنية المجتمع 
بحيث لا يتم استيعاب معنى هذه التبادلات إلا إذا نظرنا إليها بوصفها صورة الواقع 
المتداخل الملموس». 2) 

لقد أرضى هذا المدح غرور السياسي بلا شك؛ لأنْ الحسّماج كان يحبٌ أن يوصف 
بالقوة والسطوة. قال: 


وَلَوْ أن بصين انَتَانَ أَمْليء 


"7 


2 
ين 


وَقد أفلقفت من مَجْرَين با 


زلاق أدب السياسة وسياسة الأدب» ص :56 وما بعدها. 
(2) المصدر السابق. ص: 60. 
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وَرَائي ملك أفظفارا وَنَابَّا© 


4 


ومما يؤكد ما ذهبت إليه بشأن مدحه للحجّجاج أنه عاد ونقض ما مدحه به» فوصف 
ما كان عليه من بطش وظلم وغلظة. وما أنزله بأهل العراق» وما عانوه في أثناء حكمه. 
وكيف أنهم أحسوا بالخلاص والفرح بعد موته» وذلك في مدائحه لسليمان بن عبد 
الملك. ©) 


ولما وقع الفرزدق بين يدي مالك بن المنذر بن جارود صاحب شرطة البصرة الذي 
وضعه بالسجن بأمر من خالد القسري مدحه بقصائد كثيرة» واستعطفه استعطافا كبيرا 
واستجار بقبر أبيه» وتذلل له بوصف معاناته ومخاوفه من السجنء وأشار إلى أنه كان 
متقدما بالسن لا يجوز تقييده بالأغلال الثقيلة. 3) 

وقد يتنضّل الفرزدق مما قاله في خصمه من هجاء, فيمدحه بعدما هجاه خوفا من 
غياهب السجن. وما لاقاه فيه ى| فعل مع خالد القسري. قال يعتذر له ويمدح النهر 
المبارك الذي سجن بسبب انتقاده لكثرة إنفاق خالد على شقه: 


ححَرْث الطَعام وَلاحقٌ الجّار 


(1) ديوانه» ص: 77. صين استان: اسم موضع بالكوفة؛ وقيل قرب الإسكندرية. الهمجران: مدينتان متقابلتان 
في رأس جبل حصين. 

(2) انظر مثلا ديوانه» ص؛ 424. 

(3) انظر ديوانه» ص :486. 
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أ 25« . 2 أ أ 
يا دحل كنت عزيزة فيما مضىء 
ا م سل م آ#ه الله 027 
كذ أضَايَكَ خَالدٌ بصََار 
سور يي - سس يي مر 
تتَارُ دجُلة لا نَخَافْ خيَصمَععتا 
7 2 ح5 )دري 12 إله؟ ) 2 
مَنْ كان يقطعهًا على المعبَارث) 


إن هول ما رآه الفرزدق في السجن وخوفه من أن تطول مدة إقامته به دفعه إلى التنضّل 
ما قاله من هجاء خالد سابقاء بل قام بمدحه. وبيان مزايا نهره المبارك. 

أما الزمن» فقد قاوم الفرزدق خوفه منه ببعث الماضيء وتذكر أيام الشباب» وما كان 
له من صولات وجولات فيهاء ولاسيما في علاقته مع المرأة إذ ارتبط الشباب عنده بها 
كما ارتبط الشيب بها أيضاً. قال: 


فإني كُنْتُ مرْقاصٌ القدام 


(1) ديوانه ص: 237. المنياض: الخفوض. المعبار: أراد السفن الصغيرة التي كان يعبر مها النهر. 
(2) المصدر السابق» ص: 598. السلام : الحجارة التي تنضد فوق القبر.الخدام: الخلخال. 
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إنه يدفع الحاضر المصبوغ بلون الشيب» وسخرية النساء منه بوصف ما كان عليه 
في الماضي (مرقاص الخدام) كناية عن نشاطه وشبابه» وتأثيره على النساء طالبا منهنّ 
سؤال جداتبن عن ماضيه؛ ولا أدري إن كانت هذا السخرية نتيجة لمحاولته التصابي 
معهنّ إذ ليس من عادة المرأة أو غيرها السخرية من كبير السّن في الثقافة العربية» بل على 
العكس من ذلكء فقد كان ومازال يحظى بالاحترام والرأفة» لكنّ ماعرف عن شخصية 
الفرزدق يوحي بأنه ربها حاول العبث والتصابي معهن» فقوبل بالسخرية والتضاحك 
من شيخوخته» أو هو | حساس الشاعر بالعجز» والرفض من قبل النساء. 
لقد كان تذكر الشاعر للون شّعره الأسود كناية عن الشباب الذي رحّله الشيب» 
وحل مكانه في إشارة لدفع عجز الحاضر وآلامه بتذكر الماضي الجميل المفعم بالحيوية 
والقوّة والنشاط كا في قوله: 
إن يُظْعن الشَّيْبُ الشّبَابَ فقد تترى 
هله 1 يْرْمَ عَنْها عُرَييفا 
لين أَصْبَحْت تَفْسي تَيبُ لضال ما 
7 


ع 0 اليم و 
قَرتْ بيني أنْ يُغيمَ سَحَائيَا 
2 تر 


2 


وَأضْبَحْتٌ مِثْلَ النشر أصْبَحَ وَاقهاً 


2 


وَأَفنَهُ من كر الليالى ذَمَامَ0) 


(1) ديوانه» ص ' 47. 
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بالنظر إلى العناصر الأسطورية الراسبة في الثقافة العربية» فقد فسّر (ثيودور جاستر) 
في كتابه ثيسبس (19م1615) الطقوس والأسطورة والدراما في الشرق الأدنى القديم» 
فرآها تمثْل الآلية التي يسعى المجتمع من خلالها إلى إعادة بعث حياته» وضمان ديمومته 
إذيرى «أنَ أنشطة الشعائر الموسمية تقع في قسمين يمكن أن نسميهما: طقوس التفريغ 
التي ترمز إلى أفول الحياة والحيوية في نماية كل دورة حياة» وطقوس الملء التي 
فإنه يرى الأطلال وقطع الوصل والفراق» والشكوى من الشيب تعبيرا عن شعيرة 
الإماتة». (21 

أما الخوف من الموت» فقّد قاومه بالتأبى بمن مات قبله وتقيّل فكرة أن الموت حقٌّ 
يصيب الناس جميعا 2. 


ومن الأساليب الأخرى التي قاوم بها الفرزدق خوفه من الموت: الرجوع إلى الله 
وإعلان توبته عما بدر منه في حياته ى) في قصيدته التي هجا فيها إبليس التي مرٌ الحديث 
عنها في موضع سابق من هذا الفصل. 

وختاماء فقد ملا الخوف حياة الفرزدق وقلبه منذ أيام شبابه الأولى؛ أي منذ تجربته 
الأولى مع زياد بن أبي سفيان» فعانى سنوات من المطاردة والخوف إلى أن مات زياد 


فعاد إلى وطنه العراق منتهسجا سياسة جديدة في مهادنة السلطة السياسية من الولاة 


(1)أدب السياسة وسياسة الأدب» ص: 61. 
(2) انظر ديوانة» ص : 480. 


137 


لاسيماء الذين تواتروا على العراق مثل الحجاج» والحكم بن أيوب الثقفي» فسارع إلى 
مدحهماء وتقديم ألوان الطاعة والتذلل ماء ولكنه عاد إلى سيرته الأولى بعد ذلك من 
انتقاد السلطان, فانتقد سياسة خالد القسري المالية على إثر ضغائن قبليّة كانت بينهماء 
وهجا النهر الذي شقّه المسمى بالمبارك فسجنه؛ فسارع إلى الاعتذار عم| بدر منه» بل 
تنصّل من هجائه إياه» وتوسط عند الخليفة آنذاك هشام بن عبد الملك معتذراء ومدحه 
حتى أخرجه من السجنء كل ذلك يشير إلى نجاح سياسة الترهيب والتخويف التي 
كانت السلطة السياسية تنتهجها في ترهيب الآخر وتخويفه, مما كان يعمّق سياسة التفرد» 
ومصادرة حرية الرأي. 

أما الزمن» فقد كان تأثيره في الشاعر قليلا رب)؛ لأنه كان منشغلا بقبليّته» أو لأنه كان 
ضعيف العقيدة» فلم يأبه كثيرا بأمر الموت»ء وما قد يواجهه بعده» ومع ذلك فقد اشتكى 
من الشيبء وكبر السنء والهرم ولاسيم| في الجانب المتعلق بالمرأة» فصوّرها نافرة من 
الشيب أبدا واصفا معاناته في ظل هذا الموقف. 

وإذا كانت السلطة السياسية قد مارست الإرهاب السياسي في هذا العصر بصورة 
كبيرة على الشاعر وغيره من أفراد الرعية» فإنه قد مارس هو الآخر ألوانا من الإرهاب 
البلاغي من خلال الفن الشعري بهجاء الآخرء والتعرّض لأعراض الناس» وتهديدهم 
على إثر أي خلاف يحدث بينهم, وني أحيان كثيرة دون| خلاف. ولاسيما في المجتمع 
العراقي حيث استعرت نار القبليّة» فكان المجتمع يموج في بحر متلاطم من الخلافات 
والصراعات القبليّة» وما يتبعها من حروب عسكرية تمثلت في كثرة الثورات والفتن» 


وأدبية ‏ قثلت في كثرة الفخر والهجاء الذي ظهر واضحا في النقائضء ولعل ذلك كان 
138 


عائدا إلى أن مدينتي العراق الرئيسيتين البصرة والكوفة خططتا تخطيطا قبليا منذ نشأته) 
في زمن عمر بن الخطاب ما أشعل نار الخلاف والتنافس القبلي بينهما. 

م يقف الفرزدق موقفاً سلبياً إزاء خوفه في مراحل حياته المختلفة» بل أوجد آليات 
مختلفة لمقاومته من أهمها: تحدي خصمه بال هرب, ومن ثم هجائه له» ولاسيا في مراحل 
حياته الأولى. أما في المراحل التالية» فقد انتهج خهجا آخر إذ لحأ إلى مديح الخصم 
والاعتذارله؛ والتذلل أمامه. وأما محاوفه من الزمن» فقد قاومها ببعث الماضي» وتذكر 
مافيه من ذكريات جميلة مفعمة بالحيوية والنشاطء وأما الموت» فقد قاومه بالتأسي بمن 
مات قبله» وإعلان الندم على ما اقترف من ذنوبء والتوبة من العودة إليها. 
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© أجعه حدم ن انما بايد 


الفصل الثالث 
التفسير السياسي لشعر 
عمر بن أبي ربيعة 
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- 
ع 


در 7 
جل اوعجري 
(سكس دين انزو مسصى 


1ت ات لراك 0 نر . برايياييا 


3-7 
عد 


-ِ 
جل يجري 
جك دن جوييب 


أو ' التمهيد 

نال شعر عمر بن أبي ربيعة كثيراً من الاهتمام» فقد ظهرت دراسات عديدة قامت 
بتفسيره وتحليله» ولكنٌ موقفه من المرأة ما زال بحاجة إلى مزيد من الدرس» فقد خالف 
ابن أبي ربيعة معظم ما وصل إلينا من الموروث الشعري الخاص بالمرأة الحبيبة» ومن ثم 
مازال السؤال مطروحاً عن سبب مخالفته من سبقه. أو محاولته السير في طريق لم يسر فيه 
شعراء الغزل من قبله» وحتى معاصريه. 

لدى هذه الدراسة فرضية تحاول أن تثبتها من شعر عمر بن أبي ربيعة نفسه؛ وملخص 
هذه الفرضية أن كثيراً من شعره في المرأة الذي جعل من نفسه فيه المعشوقء والنساء 
عاشقات له متهالكات عليه» وصوّر فيه مغامراته بزيارته النساء في بيوتهن ليلاً خفية 
عن أهلهنء لم يكن من باب الحبّ الحقيقي للمرأة» أو الإعجاب الحقيقي بهاء وإنما كان 
من باب الغزل السياسي» أو ى) يُسمى بالغزل الكيديء أو الحجائي(!)» وكلها مسميات 
لمسمى واحد. وخلاصة القول فيه أن عمر بن أبي ربيعة أراد من وراء غزله هذا النيل من 
خصومه السياسيين؛ أعني بني أمية» والتعويض عما خسره في حلبة السياسة هو وقومه 


(1) حسين. (طه حسين). حديث الأربعاف. القاهرة دار المعارف . مصر»1976) ج1» ص:251. 
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بنو مخزوم بنيل الإمارة على قلوب النساء عامة» ونساء بني أمية خاصة:؛ ومن ثمٌ فإنّ غزله 
يندرج في باب الغزل السياسي الذي يتخذ من المرأة وسيلة لإغاظة الخصوم السياسيين» 
والانتقام منهم والتعبير عن الموقف السياسي الخاص بالشاعرء أو قبيلته» أو حزبه. 

نَ الدوافع التي دفعت الباحثة إلى افتراض هذه الفرضية مجموعة من الدلائل 
الأساسية التي برزت في شعر عمر بن ربيعة» ودلائل ثانوية خارجة عن شعره لعل من 
أهمها: 

أولا: مخالفة الموروث الشعري الذي وصل إلينا منذ العصر الجاهل في كثير من 
أشعاره. 

ثانياً: التزكيز على ألفاظ بعينها تكررت في شعره؛ مثل: الأعداء» والإمارة» والثأن 
والفضيحة. وابنة العم وغيرها. 

ثالثاً: تكرار عناصر القصة الغرامية عنده بصورة واضحة:» إذ بدت مصنوعة» وغططاً 
لما مسبقاً. 

رابعاً: كثرة المواكب الملكية في شعره. 

خامسا: التشابه بين شعره وشعر ابن قيس الرقيات زعيم الغزل السياسي» ومبتدعه 
في العصر الأموي.(1) 


سابعاً: المشهد السيامى في العصر الأموي عامة» وفي الحجاز خاصة. 


(1) حديث الأربعاء» ص: 252. 
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ثامنا: الأخبار التي وردت في المصادر والمراجع التي تلمح إلى هذه الفرضية» وتوضح 
أن عددا من القدماء والمحدثين ربم| فطنوا إلى مراد عمر بن أبي ربيعة من غزله. 

إن هذه الظواهر مجتمعة تدفعني إلى القول بأنّ وراء غزل عمر هدفا سياسيا يهم من 
بين السطورء يؤكد أن عمر بن أبي ربيعة لم يكن غائبا عن المشهد السياسي في عصره. 
لكنّه آثر أن يعبّر عنه با يتناسب مع طبيعته المرفهة» وحياته المدللة الناعمة» فكان خياره 
هذا اللون من الغزل. وفي هذا الفصل سأحاول إثبات ما ذهبت إليه من خلال المحاور 
الآنية: 

1. المشهد السياسى في العصر الأموي 

2 الذات في شعر عمر بن أبي ربيعة 


ثانياً: المشهد السياسي في الحجاز 

بعد اعتلاء معاوية بن أبي سفيان عرش الخلافة» بدأت معالم الأحزاب السياسية 
المعارضة للحكم الأموي تظهر بوضوح. فكان الحزب الزبيري» والحزب الشيعيء 
والحزب الخارجي, ولعلٌ الحزب الزبيري هو أكثر الأحزاب السياسية تعضّباً للحجاز 
والحجازيين» فقد أغضبهم نقل السلطة المركزية من الحجاز إلى الشام» والاعتماد على 
القبائل الشامية اليرانية في الحكم بدلاً من الاعتماد على القبائل المضرية عامة» وأهل 


17 


الحجاز خاصة. قال عمر في ذلك: 


الحين ساق الى دمشضلقّ وما 
كانت د مق لأهلنا بلدا 0 


وما زاد من غضب الحجازيين وحنقهم على الأمويين غزوهم لهم في عقر دارهم 
بقرار أموي. وأيد شامية» لاسيم| في وقعة الحرّة التي حدثت في زمن يزيد بن معاوية, 
والتي أدت إلى حرق الكعبة» وقتل عدد كبير من الحجازيين.2) 

إن الأحوال السياسية السابقة أدت إلى أن تطفو الكراهية التي وصلت إلى درجة 
الحقد في بعض الأحيان على السطح. وقد عبّر الشعراء الحجازيون عن هذه الأحوال 
بشعرهم السياسي بشكل خاص. وثَثْل بعضه فيم| سمي بالغزل السياسي» ويقصد 
به هجاء الخصوم السياسيين بالتغرّل بنسائهم لا لمحبة لهن» لكن إحراجاً لخصومهم, 
وانتقاماً منهم لمواقفهم السياسية» وبسبب ما أعملوه فيهم من حرمان سيامي» وغزو 
لديارهم, وقتل لآهليهم. 

ولم يكن الغزل السياسي طارئاً على هذا العصرء بل كان موجوداً منذ العصر 
الجاهلي!)» واستمر وجوده في عصر الرسول عليه السلام» إذ شبب كعب الأشراف 


(1) ابن أبي ربيعة» (عمر بن أبي ربيعة)» شرح ديوانه» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» لبنان» دار الأندلس 
للطباعة والنشرء بيروت»دء.ت» ص: 328. وهو التحقيق المعتمد في كل البحث مالم ترد الإشارة إلى تحقيق 
آخر. 

)2( الطبري» (أبو جعفر بن جرير الطبري)؛ تاريخ الأمم والملوك. سورياء دار الفكر» دمشقع1979ءانظر 
أحداث سئة 63هه ج7: ص: 10 وما يعدها. 
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بنساء المسلمين في قصيدته التي رثى بها قتلى بدر» وقد أدى هذا به إلى القتل بأمر من 


الرسول عليه السلام؛ وازداد هذا الشعر ظهورا في العصر الأمويء إذ تغزّل عبد الرحمن 


ابن حسان بن ثابت بنساء الأمويين» ومنهن رملة بنت معاوية.2) 


واشتهر هذا النوع من الغزل» وتطوّر على يد ابن قيس الرقيّات تطورا كبيراء فلم 
يعد هجاء للخصوم السياسيين حسبء وإن| أصبح وسيلة مهمة من وسائل التعبير 
عن المواقف السياسية المختلفة» واستخدمه في المدح السياسي مثلم استخدمه في الحجاء 
السيامبي(2» كذلك أصبح يدعو شعراء الغزل في العراق لمساندته في هذا المجال» وكأنه 
يستغيث بهم. ومن ذلك تغزله بعاتكة بنت يزيد بن معاوية وزوجة عبد الملك بن مروان 


قائلا: 


5 آم 2 
َس هعم لاك 12 70 2 
. صنل - 
2-2 4 لخبي 


عَيَيّئّة أغني بالعف راق ومّالكقا 


1-0 2 


فَهَل منْ طبيب بالعه راق لعلله 


(1) ابن سلام» (محمد بن سلام الجمحي)» طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود محمد شاكر» مصرء مطبعة 
المدني» القاهرة» 1974, ج1ء ص: 89. وانظر ثابت» حسان بن ثابت» ديوانه» تحقيق وليد عرفات.(طباعة 
أمناء سلسلة جب التذكارية» لندن»1971), ج1» ص: 239.وكذلك: الخطيمء قيس بن الخطيمء ديوانه» 
تحقيق ناصر الدين الأسدء لبنان دار صادرء بيروت» 1978» ص: 66. 

(2) الأصفهانيء (أبو الفرج الأصفهاني), الأغاني» مصرء دار الكتبء القاهرة » 1963 ج15» ص: 106. 

(3) عبد الرحمن (إبراهيم عبد الرحمن)؛ عبيد الله بن قيس الرقيات» حياته وشعره؛ د.م» 1970.ص: 172 وما 
بعذها. 
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يدوي كريا هالكا متهّالكا") 


عبيينة ومالك هما ابئان لأسماء بن خارجة» وكانا شاعرين غزليين» ولعل الذي 
دفع ابن قيس الرقيات إلى الاستنجاد بها أنهها من العراق؛ مركز المعارضة ضد الدولة 
الأموية» وأهما من شعراء الغزل» فلعله أراد من العراق أن تساند الحجاز في حرمها ضد 
الأمويين في مجال الغزل السيامي كما ساندته في الحروب السياسية والعسكرية الأخرى. 

ومن شعراء الحجاز الذين قالوا في الغزل السياسي العرجي الذي شبب بأم محمد بن 
هشام جيداء» وزوجته جبرة؛ ليحرجه لالمحبة كانت بينه وبينها. ومن ذلك قصيدته 
التى قاهها في جيداء ومطلعها: 


عوجي علينا رببة الهودج 
إنك إن لاتفعالى تحجى 3) 


ما سبق نخلص إلى أن الغزل استخدم في التعبير عن المواقف السياسية في الحجاز 
خاصة؛ وبالتالي فلا غرابة أن يقوم عمر بن أب ربيعة باستخدامه أيضا مع ماهو معروف 
من مكانة أسرته وأطماعها في مجال السياسة» فقد كان لها مكانة اجتاعية بارزة في الجاهلية؛ 


(1) الرقيات» (ابن قيس الرقيات)» ديوانه» تحقيق: محمد يوسف نجم. لبنان» دار صادرء بيروت» 21970 ص: 
129-8. 

2( انظر أخباره في الأغاني» ج21 ص :408. 

(3) العرجي (عبد الله بن عمرو)ء ديوانه» شرح وتحقيق خضر الطائيء ورشيد العبيدي» العراق» الشركة 
الإسلامية للطباعة والنشرء بغداد. 21956 ص:17. 
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إذكان بنو محزوم إضافة إلى هاشم وأمية أعظم بطون مكة؛ وأصحاب النفوذ فيهاء ويعتقد 
أن الوليد أخا جدّه كان يتوقع أن تنزل رسالة الإسلام عليه» ويكون هو النبي المنتظرء 
فقد ورد عنه قوله: «أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها»؟!'!)ولكنّ نزول 
الوحي على محمد عليه السلام قضى على أحلامه. وأحلام أسرته في هذا المجال» وكان 
والد عمر بن أبي ربيعة يُدعى بالعدل؛ أي الذي يعدل قريشاً؛ لأنه كان يكسو الكعبة 
سنة» وقريش تكسوها سنة أخرى2» ومع تجدد الاختلاف على السلطة عادت مطامع 
بعض الأسر الحجازية العريقة إلى الظهور من جديدء وكان معاوية يعي هذه المطامع» 
فقام بخنقها بوسائل كثيرة معروفة.2) 

كان قوم الشاعر بنو مخزوم ينافسون بني أمية التي احتلت مكانهم منذ موقعة بدر.4) 
وربها كان هذا السبب في تأييدهم للزبيريين الذين قادوا اتجاهاً قرشياً ينعى على الأمويين 
استعثارهم بالحكم» سوى ا حارث بن خالد» فإنه كان مروانياً9) «ولقد كان عبد الرحمن 
ابن أبي ربيعة شقيق عمر أحد الرؤوس في يوم الحرّة مع حامية المدينة» يدافع عنها بني 
أمية» ويردّهم مع المحاصّرينء فاقتحم عليه أهل الشام واقتتلوا حتى عاين الموت؛ لكنه 
نجا».7!) وكان أخوه الحارث أيضاً إلى جانب ابن الزبير» وقد عينّه عبد الله بن الزبير 
(1) ابن عبد ربه» (أحمد بن محمد بن عبد ربه)» العقد مصرءالمطبعة الأميرية» القاهرة» 1293ه» ج2 ص: 
2( لأغاني» جاء ص" 6. 
(3) انظر الطبري: ج5» أحداث سنة 46.ص:128. 
(4) فلهوزن. (يوليوس فلهوزن)» تاريخ الدولة العربية» ترجمة: محمد عبد اهادي أبو ريدة» مصرء لجحنة التأليف 


والنشر» القاهرة» 8 ص ؛ 39. 
(5) الأغانٍ ج3» ص: 33. 


151 


عاملا على البصرة؛ فكان له مركز عظيم هناك وكان داعم لابن الزبير في حربه مع عبد 
الملك بن مروان» كما كانت ابنة عمر واسمها أمة الواحد زوجة لمحمد بن مصعب بن 
الزبير.3) 

وإذا كان بعض الحجازيين اختار طريق المواجهة العسكرية في إظهار معارضته 
للسياسة الأموية ى] هو ا حال عند الشيعة والزبيريين» فقد اختارغيرهم من المعارضين أو 
غير الراضين عن سياسة الأمويين وسائل أخرى. منها الشعر الذي كان وسيلة رائجة في 
ذلك الزمان رواجاً كبيراً وذلك بالتغرّل بنسائهم؛ وقد كان سلاحاً موجعاً ودليل ذلك 
غضب يزيد على عبد الرحمن بن حسانء وهذر عبد الملك بن مروان دم ابن الرقيات» 
وربما سَسجْنء ومن ثم قل العرجي في سجنه حسب ما تذكر بعض الأخبار"© وبعد هذا 
كله يمكن القول إِنَّ هذا النوع من الغزل كان منتشراً في الحجاز بشكل خاص»ء ومن ثمّ 
فلاغرابة إن قام عمر بن أبي ربيعة بانتهاجه. واتخاذه وسيلة للانتقام من الأمويين» ولكن 
بطريقة خفية لسببين اثنين: الأول أنه لم تكن هناك مواجهة مباشرة بين عمر بن أبي ربيعة 
وبين الأمويين تنطلب مواجهة واضحة في المقابل في مجال الشعر كم] هو الحال مع ابن 
قيس الرقيّات الذي دُفع لمجابهة الأمويين بهذا الغزل علناء وبشكل صريح بعد وقعة 
ا حرّة» ومقتل عدد من أفراد أسرته؛ الأمر الذي قلب حياته رأساً على عقبء وبدأ ييتم 
بالسياسة ويتصل بزعائهاء وغيّر نهجه الشعري فانتقل فيه من الغزل الخالص إلى غزل 


(1) جبور» (جبراتيل جبور)» عمر بن أب ربيعة» لبنان» دار العلم للملايين» بيروت» 1 ج22 ص: 21. 

(2) الأغاني» ج1» ص: 409. 

(3) المصدر السابق» ج1» ص: 409» وانظر كذلك: شقير» (وليم نقولا شقير)؛ العرجي وشعر الغزل في العصر 
الأمويء لبنانء دار الآفاق الجديدة» بيروت»1986ء ص: 416 وما بعدهاء وص: 501. 
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يُوطّف في سبيل الإعلان عن مواقفه السياسية. والثاني: طبيعة عمر المرفهة المنعمة ربم) 
جعلته يؤثر السلامة» ويكتفي بالرمز للتعبير عن كراهيته للأأمويين وسياستهم بهذا اللون 
من الغزلء لاسيم| أنه رأى بأم عينه مصير من يجهر برأيه في كربلاء والحرّة وغيرهماء ى| 
رأى كثيرا من وسائل العذاب والتنكيل التي تمارس على من يعارض السياسة الأموية 
آنذاك7)» وظهر ذلك في قوله: 


تقول ابنةٌ البكرين يوم لقينتا 

لقد شاب هذا بعدنا وتنكرًا 
فمثلٌ الذي عايتٌ شيب لتي 

وشثل الذي أخفي من الحزن أنكرًا 
فكم فيهم من سيّد قلد رزتتته 

وذي شييةكالبدراروع أزهرًا 
أوئنك هم قومي وجدَّك لا أرى 

لهم شبها في من على الأرض معشَّر9 
إِنَّ موقف عمر بن أب ربيعة من هذا كله «موقف الرجل الذي يرى انتتصار خصمه. 

ثم لا يجد السبيل إلى أن يغالبه هذا النصر» فيستكين وهو يملؤه الغيظ» فيحاول أن 


)010( انظر الأغانن»ج1» 5-4 
)2( ديوانه, ص 595-04 
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يصرف هذا الغيظ في حياة بعيدة عن الجد. حياة فيها مهادنة السلطة مهادنة السليب 
العاجزء وفيها هذه الخصومة الذاتية» وهذا القلق الداخلي الذي يصطرع في نفسه من 
شرف المكانة» وقصور الواقع من نحو آخرء وهي خصومة لا يفيد معها غير محاولة 
سلوّهاء والبعدعنها». 7 لكنّ هذا لميمنعه من اللجوء إلى الوسائل غير المباشرة» ليحقق 
فيها رضى النفس بالانتقام من الأمويين» والسلامة معاً. 


ثالثاً : الذات في شعر عمر بن أبي ربيعة 

ِنّ من عادة الذين يشعرون بالقهرء أو عدم المقدرة على الانسجام مع الآخر الدفاع 
عن ذاتهم بوسائل متنوعة» منها محاولة إثبات الذات والانتصار لاء وتأكيد وجودها في 
كل مناسبة» وبكل الوسائل الممكنة» ولعل القهر والحرمان السياسي اللذين عانى منهم| 
أهل الحجازء ومنهم عمر بن أب ربيعة قد عبر عنهم| الشاعر بالدفاع عن الذات, وامتلائها 
وشعورها بالزهوء ولعل أفضل وسيلة بمكنة في هذا المجال هي الفخر بالنفس والأهل 
والأجداد» وما كان لهم من مكانة» وقد كان عمر يملك كثيراً من مقومات الفخرء إذ 
برز شخصاً مهيا وصاحاً للمكانة السياسية التي كان يطمح ها لنفسه أو لأسرته» أو 
على الأقل تذكير الأأمويين بوجوده. ووجود قومه بني مخزوم؛ لذا فقد كان ابن أبي ربيعة 
يشعر بذاته بصورة ملحوظة وكبيرة» وذلك بم يأتي: 


أولا: الفخر بنفسه وقومه فخراً كثيرا» فهو رجل ماجد الحسب يهبتز للمجد كما في 


)1( فيصل » (شكري فيصل)» تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام» لبنان» دارالعلم للملايين» بيروت»1986» 
ص :356 
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يعر مد مَاجِد الخستب) 
وهو من أصل كريم ك| يقول: 


6 0 1 و 
لأقدا خت روؤس المنابر © 
مهم صيعت رورس سر 


ولعل الشطر الثاني من البيت يكشف بصورة كبيرة عن خبايا نفس عمر الطامعة 
برؤوس المنابر. 

وهو مغامر» وقوي» وصاحب همة عالية. إذيصف نفسه في رائيته المشهورة: 

رَأَثْ رجلاً ما إذًا الشَّمْسُ عَارَضَتْ 


2 


هه 87 وآ بالء ص 314 و 
فتضحى وأمابالعشى فيتخصر 
0-8 


(1) ديوانه» ص: 433. 
(2) ربيعة. (عمر بن أبي ربيعة) ديوانه» تحقيق : فوزي عطوي. لبنان» دار صعب» بيروت.1980. ج1» ص: 
22 1. 
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به َلَوَاتٌ فهو أَشْحَتُ 31 غفله 
2 . 
قليل عَلَ ظهْر المطيّة ظكُهُ 
م - 


11 و 
سوّى ما تفى عَنْهُ الردَاءٌ المح د() 
أما قومه. فكانوا كذلك مجالا خصبا لشعر الفخر عنده ى| مر سابقاء ومما قاله فيهم: 
نْقِيمُ عَلَى الحقاظ فلن تَرَنَا 
2 20 و مرو 
تشل تحاف عَاقبَةَ الخطوب 


و 


وو 00 ٠.‏ 6 م 


وَلَوْ ستلك با البَطحَاءٌ كَالَمْهُمُ 


.0 و 14 هي 
أ هصطل الفواضل وَالسَّتبوب 
وم 


روه 4 مو آََِ مم 
ويشرق بطن مكة حين نضحي 
200 م 2 مه كو 2 
بهوو معنا واجبة الح وب© 


كان عمر ينتقل أحياناً من الغزل إلى الفخرء ولعل هذا يحتاج إلى تعليل» إذ لماذا كان 


(1) ديوانه » ص: 94. 
(2©) المصدر السابق» ص:380-379. 
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عمر يجمع بين الغزل والفخر بنفسه وآباته وأجداده ببذه الصورة في شعره؟ ربم| يكون 
هذا من باب تحدي الآمويين» والتذكير لهم بنفسه وأسرته. وبالحجاز وأهلها وأسرها 
العريقة» فقد كان يتوقع من الأمويين تذكر ذلك؛ وا لم يفعلواء فهو يذكرهم بنفسه 
وبقومه» وبجذور الأمويين وماضيهم الذي تخلوا عنه ى) تخلوا عن وطنهم ومسقط 
رأسهم. ورؤوس أجدادهم. 

ولقد فسّر عبد القادر القط جمع عمر بن أب ربيعة بين الغزل والفخر بقوله: «ولعلنا 
نلمس في هذا الفخر بالشجاعة والبلاء في الحرب والإشارة إلى البطحاء وبطن مكة ما 
يمكن أن يكون مواجهة غير صريحة لتلك «السلطة» التي نزحت عن البطحاء؛ وبطن 
مكة؛ وسامت أهلها المهانة والخسف».7) إذاً لماذا لا يكون غزله أيضاً من هذا الباب؟ 
فغزله يمكن أن يفسّر على أنه آكثر من حالة من العبث واللهو والمجون ىما يوصف في 
كثير من الأحيان» وإنما هو محاولة لتذكيّر سامعيه. لاسيما بني أمية بمكانته الاجتماعية 
التي نسوهاء أو تناسوهاء ورفضه لسياستهم التي انتهجوها مع الحجازيين. فقال مفتخرا 
في الرائية ذاتها بعد الانتهاء من ذكر مغامرته مع المرأة التي زارها في بيتها خفية في الليل: 


2 
00 


مه و 2 5 كن 
و 7 سَ' 3 0-0 د ومع وو 
سل رت الليّل حتى لحمها متحسر 
وَحَببى عَلَ الحلدجمات حلتّى كأئا 
12 ماع اي م ريم 
كلوح أو شجاوئةت سه 


(1) القطء (عبد القادر القط)» في الشعر الإسلامى والأموي. لبنان» دار النهضة العربية» بيروت». 1987» ص : 
217 


157 


على طرف الأرجاء خام مشر 
سين و ذ#آ آله 20 
وردت وما أدري اما يَعْدَ مروردي 


م 


من اليل أم ما قَدْمَغَى منْهُ من أك 002 


لعل الفخر بالنفس بعد بعض مغامراته النساتية له مغزى مهم إذلماذا كان عمر بن أبي 
ربيعة يفتخر بنفسه في هذا الموقف بالذات أي بعد انتهائه من المغامرة مباشرة؟ ألأنه حقق 
مراده بالانتقام من خصومه السياسيين باختراق بيوتهم» ووصوله إلى نسائهم في عقر 
دارهم» وهم غافلون» وبيان ما كانت عليه هذه النسوة من رغبة فيه» ورضاهن عن كل 
مايأتيه من أجل مزيد من تبكيت الخصم وإحراجه؟ أم محاولة منه تأكيد الجانب الآخر 
من شخصيته» بأنه رجل يملك وجهاً آخر جاداً غير ما يمكن أن تُّفهم عليه شخصيته 
من الاقتصار على حياة العبث واللهوء فجاء هذا الفخر ليؤكد حقيقة شخصيته» وهدفه 
من هذا الغزل» وهذا اللهو؟ أم للسببين معا؟ إن ربط الشاعر بين الغزل والفخر يمكن 


أن يؤول تأويلا يتضمن تلك المواجهة العامة بين الحجازيين والأمويين في الشام. 


(1) ديوانه» ص: 102-101. 
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ومن مظاهر شعوره بذاته تسمية نفسه بالكنية (أبو الخطاب) كثيراً في ديوانه2» فقال 
على لسان صاحبته: 


ذه 
هه 0 هه 
2 7 3 ع 1 0 
حبن قالت ا أجيبي فقاائنت 
م8 دم 
2 207 7 


كما كان ينسب نفسه إلى جده المغيرة. يقول: 
تلك التى قاأنثش لجارَات لما 
حو راقو نكو سأرب 


2 ور و و 
هذا المغيرىٌ لذى كنّاببه 


(1) انظر كتاب : الزيرء (محمد بن حسن الزير)ء الحياة والموت في الشعر الأمويء دار أمية» الرياضء1989. 
ص: 532. 

(2) ديوانه» ص: 430. 

(3) المصدر السابق» ص: 428.وانظر كذلك الصفحات :2107 121» 152» 2168 2202 285. 


(4) نفسه ص:415. 
1539 


وقال على لسان إحدى صاحباته أيضاً: 


اال تَصَيْدِي وَطلابسي”" 

انيا- التركيز على إعجاب النساء به إعجاباً كبيراً ولافتا لم نعهده عند شاعر آخر 
سوى ما عرف به امرق القيس في بعض أشعاره. فالمرأة تعدٌ الليالي إذا غاب عنهاء وهو 
المعشوق وهي العاشقة» وقد عبّر الشاعر عن ذلك كله في ظل أساليب جديدة من 
الحوار والقصصء «ولا أدري هذا الجديد في شعر عمر بن أبي ربيعة إلى أي مدى ساهم 
السلطان في نشوئه» أو بتعبير آخر ما هو تأثير تشكل الدولة الأموية في نشوء ظاهرة عمر 
ابن أبي ربيعة بوصفه معبّرا عن وضع حاضرتي الحجاز في عصره ؟26 قال في وصف 
اهتّام صاحبته به: 


وَذات وَجُْد عَليِنَامَاتُوحٌ به 


را ده 2 ماله 2 72 
وَتكجل العَئِنَ من وَجد بِنَاسَهُدَا 


(1) ديوانه» ص: 435. وانظر كذلك الصفحات: 181» 2183 415. 
2) زراقط.» (عبد المجيد زراقط)ء الشعر الأموي بين القن والسلطان. لبنانء دار الباحث» بيروت»21983 


ص: 202. 
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04 2 5 0 ع 3 ىس اس أ 
حريصطصة أنْ ككف الدمع جاهدة 
فَعَارَقَادَمْعٌ عَيْنيْهَا وَمَا جمد 
وهو مصدر سعادتها وسرورهاء والمقدّم عندها الذي لا يصل إلى منزلته أحد. ومن 
ذلك قوله: 


04 أ م أ رو 
وَأَقَجَ ب لعن 
فذاك أنرَّهلاِ عندى بمنززائلة 


وو 
ل 
سر ل 


اتا يها من لها بره 
وتطلب الزيارة» وترسل الرسل في سبيل ذلك إذ يقول: 


000 0ن 0060 8 
قا لت لتؤوبت ملا 5 منعكهعة 
ره 2 م 


كاري م يقرو نوَاعمَ الشّجَر 


هَل مِنْ رَسُولِ يَكُبِي عَوَائبجنا 


سه 5 72 72 ووم 


(1) ديوانه» ص؛ 319. 
(2) المصدر السابق» ص: 120-119. 
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ل مم 


فقال في خفية ورَفي سثر 
تَقُولَ: إِنْ ل َرْرّكَ من حدر 

)0 الكاشح وَالحاسدي يتور . رط 
وهو يبدي تعاليه عليها ومئعه» ويتثاقل في تلبية هذه الزيارة إذ يقول: 


1 ع8 5 2700 عع إن 
لَقَدْ أَوسَننكتُ نعم ِليْنَا أن اتتنتا 
24 14 


2 

َه 3 2 م6 8ى ومةه 2 
فاحجب بها من مرّسل متغضب 
0 أ 3 04 


3 أ 0# 

00 و هه ءوس و ءءء 0 

فارسّلت أن لا استطيع فاأرسحانت 
1 


عه 9 


هك د ايهان الحبيب لنب 


ولكن أين عمر من أقرانه الشعراء العرب الذين جعلوا المرأة الحبيبة غاية في العفة 
والوقار والرزانة والتمّع وما شابه من مثل هذه الصفات. فقد كانت عفّة الفتاة وصفاتها 


(1) ديوانه» ص؛ 146. 
(2) المصدر السابق» ص: 426. 
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المعنوية الغاية الأولى عند الشاعر يدافع عنها دفاعاً مستميتاء ويجعل الحرمان غاية حياته 
في سبيل إثبات ذلك .17) 

قال كثير عرّة لعمر منتقداً شعره «والله لقد قلت» فأحسنت في كثير من شعرك! 
ولكنك تخطىء الطريق» تشبب بهاء ثم تدعهاء وتشبب بنفسكء أردت أن تنسب بها 
فنسبت بنفسكء. والله لو وصفت بهذا هرّة أهلك لكنت أسأت صفتهاء أهكذا يقال 
للمرأة ؟ إنما توصف بالخفر» وأنها مطلوبة ممّعة.2) 

إن نقد كثيّر هذا يؤكد كثيراً مما ذهبت إليه من أنَّ غزل عمر بن أبي ربيعة كان مستهجناً 
في عصره؛ لآنه محاولة للخروج عن الموروث الشعري والأخلاقي» وقدسية العلاقة بين 
الرجل والمرأة كما أرادها الرجل ربما حتى يومنا هذا رغم ما وصلت له المجتمعات 
الحديثة من تغيّر في العلاقات» وانفتاح في علاقة الرجل والمرأة» فلا أدري بعد هذا كيف 
يمكن أن يقال أن قدراً محدوداً من الحرية والانفتاح في العلاقات في القرن الأول ال هجري 
قد سمح بكل هذا الانقلاب في الموروث الأخلاقي والاجتاعي والأدبي؟ لاسي| مع 
كون الحجاز موطن ظهور الإسلام الذي ثمّن العفة» وفرض الحجاب بأشكاله المختلفة 


(1) انظر ديوان كثيّر عزّة» جمع وتحقيق: إحسان عباس.ء لبنان » دار الثقافة» بيروت»1971» ص: 187» و200) 
و 405 و467». وانظر: ديوان جميل بثينة» جمع وتحقيق: أميل بديع يعقوب. لبنان» دار الكتاب العربي» 
بيروت:1992»ص: 71:25. وديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح » لبنان» مؤسسة الرسالة 
بيروت:1993»ج1» ص :54. وعروة بن أذينة» تحقيق: يحبى الجبوري» الكويتءدار القلم» الكويت»1981» 
ص :174» وديوان المتوكل الليثى» تحقيق يحيى الجبوريء العراق.مكتبة الأندلس» بغداد» 1972» ص: 138 
و139. 1 

(2) عمر بن أبي ربيعة» ج23 361. 
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على المرأة في لباسها وعلاقتها بالرجلء ولما يفصل بين مجيء الإسلام» ومولد عمر بن أبي 

وتساءل أحد الباحثين في شعر الغزل في العصر الأموي: «كيف يزعمون أنْ عمر 
يتغزّل بنفسه؟ من يتغزل بمن في هذه الناذج؟ فهي تنطق بوضوح بأن صواحب عمر 
هن اللواتي يتغزلن به» وهن اللواتي يتحدثن إلى أتراين عن حبهن له وتعلقهن به) 
أو يصرّ حن له بهذا الحبء وهذا التعلّق».0) وهذا صحيح؛ لكن نحن لم نسمع من 
صاحبات عمر» وسمعنا فقط من عمر» وليس بالضرورة أن يكون عمر صادقا في هذه 
الأقوال» فهو من أراد أن تكون المرأة عاشقة له تتغزل به» وسواء أكان هذا تعويضاً 
عم خسره في حلبة السياسة: أم تبكيتا لأعداته الأمويين» وإحراجاً لهم بإنطاق نسائهم 
بالغزل العلني به وملاحقته مع تمنعه عليهن أحياناً» وتجاهله هن أحياناً أخرى. فإِن مثل 
هذا الشعر قد يحرج الرجل العادي؟ فكيف بخلفاء بني أمية لاسيم| مع انتشار هذا الغزل 

وقال طه حسين في شعر عمر بن أبي ربيعة: «إنه يصوّر لنا حياة المرأة العربية المترفة 
في القرن الأول الحجري»ء ففى غزله نجد المرأة العربية المترفة واضحة جلية الصورة تنفق 
حياتها في هذه الدعة» والنعمة اللتين على عفتهم| وطهارتب| لا تخلوان من لهو ودعابة» ولا 
من عبث وفكاهة. والمؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في العصر 


الأموي يجب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أبي ربيعة» فسيجد منه في شعر هذا الشاعر 


)1( العرجي وشعر الغزل في العصر الأموي. ص ؛ 734 
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كل ما أراد».7!)وقال في موضع آخر: «فلها هؤلاء الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون 
وأسرفوا في اللهو وتعزٌوا به عن هذه الخيبة التي أصابتهم في الحياة العامة».2) وتابعه 
شوقي ضيف في كثير من أفكاره» فقال: «إِنْ غزل عمر يعبّرعن تطور جديد في ا حياة 
العربية نستطيع أن ننفذ منه إلى معرفة كثير من المحركات النفسية للمجتمع العربي في مكة 
والمدينة» وما أصابه من تبدّل تحت تأثير الحضارة الجديدة» إذ أتاح لنا بواسطة هذا الحوار 
المفتوح بين السيدات عن جماله وفتنته أن نتعرّف إلى كثير من جوانب الحياة المعاصرة 
خاصة حياة النساء» وما نلن من حظوظ في الحرية».2) 

وتتساءل الباحثة كيف يمكن لعمر بن أبي ربيعة أن يكون تمثلاً لمجتمع الحجاز ى) 
يقول طه حسين؟ فصحيح أن المجتمع الحجازي نال قسطأ من التحضّرء والانفتاح 
الاجتماعي» وقدراً من تحر المرأة بحكم ما توافر لبعض أهله من غنى مادي كبير, 
وكثرة الجواري والرقيق» وانتشار دور الغناء ومجالسه؛ لكن كل هذا يبقى محدوداًء وهو 
ملحوظ فقط مقارنة مع البيئات الأخرى مثل نجد والعراق» فالأمر ليس كا قد يتوّهم 
من حرية الاختلاط وسهولة العلاقات» والدليل على ذلك شعر عمر نفسه؛ أليس هو 
القائل في الرائية نفسها: 

ذا رُرْتُ ُغما[ يرل ذو قَرتبة 


مسر و 


١‏ 2 2 س0 1 و 


لط اث 


(1) حديث الأربعاء» ج1» ص: 6, 

(2) المصدر السابق»ج1. ص: 184. 

(3) ضيف» (شوقى ضيف)» التطور والتجديد ف الشعر الأموي. مصرء دار المعارف». القاهرة. 9) ص: 
عم 
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و يه وه و 


ل لاس لس نووم 
وَرَوحَ رعّتان ونوم سممر 


وه 0 ممع هركو ا وره 
7م هم 5 .9 ٠‏ 04 عه 


20 اوس - 
5-5 ِ 0 7 ب 0-0 عءدسع 
الاب وسحوص ن., حشيه الح رود 3) 


فإذا كان هذا موقف قريب الفتاة؟ فكيف سيكون موقف أخيهاء أو زوجها مثلا؟ 
ولو كانت هذه الحرية متوافرة كما خيّل لبعض الدارسين لما اضطر عمر إلى كلّ هذا الحذر 
الذي جعله يمشي مشية الأفعى خوفاً وحذراًء ولا اضطر إلى كل هذا التخطيط المسبق 
والمتقن حتى لايقع في خطأ يؤدي إلى القبض عليه. 
أما عبد القادر القط» فقد فسّرغزل عمر بن أبي ربيعة ومغامراته الليلية مع صاحباته 
بأنه «ذو غاية فنية يقصد بها أن يفلح في رواية تلك الحركة المادية والنفسية للزائر العاشق» 


(1) ديوانه» ص: 93. 
)2( المصدر السابق» ص: 96, 
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والمزورة المشدودة بين الحب والوجلء وذلك الحوار الدرامي القريب أحياناً من لغة 
الحياة» أو لغة النساء المفصح أحياناً عن كثير من المخلجات النفسية الدقيقة» ولم يكن 
همّ الشاعر أن يصف متعة أو يتحدث عن شهواته؛ أو يصف محاسن صاحبته وصفاً 
حسيّا».7) وقال في مكان آخر مفسّراً لهو عمر وغزله «بأنّ هذا الحديث عن مغامراته ‏ 
يكن حديث شاب مفتون بنفسه» نقض تقاليد الغزل في الشعر العربي كما يرى أغلب 
الدارسين؛ وإنما كان مثالاً لشباب كثيرين يحبون أحياناً حباً صادقاً» ويلهون أحياناً لوا 
بريئا أو غير برئ» ممثلين بذلك طبيعة ا حياة في مجتمع حضري».2) 

وأما شكري فيصل فربما كان أقرب إلى الحقيقة في تفسير غزل عمر حيث قال: «إنّه 
نوع من التعويضء وأنه كان صورة للسياسة التي أهملته» فحين فاته أن يكون عبد الملك 
في الشام وأن تكون له سيطرته لم يفته أن تكون له على هؤلاء النسوة مثل تلك السيطرة 
التي يحلم مبا».(0) 

وهناك من الدارسين المحدثين أيضاً من رأى «أنّ شعر عمر بن أبي ربيعة يعطينا فرصة 
كبيرة لنقرأه في المرأة بدلالات متعددة كلها تخدم المعنى السياسي في شعره».(8) 

إن هذا الاختلاف في تفسير شعر عمر بن أبي ربيعة مردّه إلى التغيير الذي أحدثه عمر 
في طريقة الغزل بالمرأة» ومخالفته لما ألفناه من شعرء وهي ظاهرة بحاجة إلى تفسير» ولعل 


(1) في الشعر الإسلامي والأموي؛ ص: 174 وما بعدها. 
(2) المصدر السابق» ص:195. 

(3) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» ص: 404. 

(4) الحياة والموت في الشعر الأموي» ص:526. 
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بعض الآراء السابقة ألمحت إلى التفسير السياسي» أو قالت به صراحة؛ لكنها لم توله 
اهتماماً كبيرًء فبقى هذا التفسير يطل على استحياء دون التوقف عنده توقفاً كافياً () 


رابعا: الآخر في شعر عمر بن أبي ربيعة 

تمثل الآخر في شعر عمر بن أبي ربيعة في ثلاثة عناصر رئيسة هي: المرأة» ومن هم حوها 
من الأهل أو الصديقات» والأعداء. فأما المرأة فقد رأيناها في حديثه عن ذاته المتضخمة 
المحبّة العاشقة لعمر تلاحقه. وتلهث خلفه. وقد تشق ثومما من أجله. وأضيف هنا قوله 
فيها يصف سهادهاء وقد كاد شوقها له يقتلها: 


ٍ- 0 9 3 12 2 
شاق قلبى من زل دترا 
0 - 94 


خائفَ للأرْوَاحَ وَلمطَرًا 
سمألا 9 تلزذرى إِذَا 2 لسعنعتكت 

2 24 َه ووه 

عَاصفنا أذيَاهُا الشححترًا 


لتقي قألث لارممتحا 
وبح قبي مَادَتى عَمُرًا 
وَِذا آطقئنة يرا 
(1) انظر على سبيل المثال لا الخصر:الحياة والموت في الشعر الأموي» ص:523. 
68] 


0-4 و 

ع مر عه مر و 

ابه عتتبى فاعتبله 
لل ونه ً 0 0 
أم به صير فقلد صبرا 


61 2امهه - 00 
ا طعمُنًا البَاردَ الخصرًا 
ع ار موق 8 
اتير 3 م 0 ٠.‏ 
وارَى سوئي سَيّقتلد_ لي 
وَحبيب النفس إن هآ را 


3 و 2 0 إن ىار 
أجله ‏ يا | أختا ان ذكدا"0 


وقد كان عمر بن أب ربيعة يقصد إظهار عدم الاكتراث بصاحبته. وهي تعرف ذلك 
كما في قوله: 
قََنَتٌ لجارية فَاقَولينله 
(1) ديوانه)ص: 161. 
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6ت العرساى َ 
أحبث مصّاقبا 
3-1 و 


5 1 مه 5خ سمه 


03 
2 


وه 8 2 2 2 2 
بجصمهيع بعادي عامدا وتجنبي"" 


من حق الباحثة أن تتساءل هنا: من أين جاء عمر بن أبي ربيعة بكل هذه الثقة بالنفس 
التي تصل إلى درجة الغرورء إذ صوّر لنا هذا التهالك الكبير للمرأة عليه» واللهاث 
خلفه؟ صحيح أن عمر كان يملك كثيراً من الصفات التي يمكن أن تثير إعجاب بعض 
النساء به فقد كان حسن الهيئة» من بيت كريم الأصلء وكان غنياء لكن النساء اللواتي 
كان يتغزل بِبنّ لم يكنّ في أغلبهنَ أقل منه حسباً ومالا وجمالاء بل تفوّق بعضهن عليه 
ومن ثم ما الذي يدعو أولئك النسوة إلى مثل هذا الاهتّام به لاسيم| مع ما يعرفن عن 
عبثه» ولعوبيته. واستعلائه؟! 

ربما كان عمر يستعلي في هذا الحب؛ لأنه فقد الاستعلاء في الحياة السياسية» وليتظاهر 
بالسيطرة والقوة» ويدعيهماء وهر السيف ليثأر على حين ينتهي به الأمر في الواقع» أو في 
الواقع المتخيّل إلى أن تكون عباءته مطرف امرأة» وقميصه درعهاء ومجنه ثلاث شخوص 
كاعبان ومعصر | هو حاله في قصيدته الرائية:(1') 


(1) ديوانه» ص 442-441. 
(2) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلامء ص: 404» وانظر كذلك ديوانهء ص: 100. 


10 


إن ملاحقة النساء لعمر التي ادعاها في شعره ربا لم تكن من باب التعويض عن 
الخلافة أو الإمارة التي تراه الأحق بهاء فهي تريده. وتلاحقه» وهو لا يكترث بها حسب» 
لكن ربما كانت مزيداً من التبكيت واللهجاء للأمويين أن نساءهم هن اللواتي يلاحقنه» 
ويضربن له المواعيد» وهو يتمنّع عليهن» وقد يتجاهلهن» وكأن عمر يعوّض بتملكه 
المرأة» واستعلائه عليها عم| يلاقيه من استلاب في الحياة العامة» «فقد كانت المرأة شراع 
عمر الذي أبحر بوساطته في مميط القمع والإزواء» ومن هنا فَهِم أهمية أن يكون معشوقاً 
لاعاشقاًء وأهمية أن يكون أميراً مؤمراً».0) 

ومما يلفت النظر - وقد يؤكد ما ذهبت إليه من أن هذه المرأة ربها كانت من نساء 
الطبقة الحاكمة - أغبها تخرج غالبا في موكب ملكيء أو أقرب ما يكون إليهه وفي ذلك 


3-1 رمو 3-1 ُ 
2 00 - - 
قالتٌ لما: آ فقالت 
حار يبلي 
3-1 20 8 


أ 
8 4 9 ًّ 2 ّ ا 
2 9 أ 


(1) الشعر الأموي بين الفن والسلطان. ص: 226. 
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ع ى سمس 


ع 2 
لو يي 24 2 2 


قي أديم لين ما الشّبَابِ 
ةع د رَاهبٍ ذِي اتاد 

صَوٌرُومَافي جَانب لمحُرّاب 
م قالوا: ##©#ا؟ قلت برا 

ع ده النَحْم والخصى وَالتراب8) 
إن هذه الفتاة مثل معظم نساء عمر بن أب ربيعة متميّزة في جمالهاء وفي مكانتها 
الاجتماعية» وأتساءل:إلى من يعود ضمير ( الواو) في قوله: (أبرزوهاء ثم قالوا تحبها؟) 
هل يمكن أن يكون المقصود هنا أهل الفتاة؟ فإذا كان هذا مراد الشاعر» فهو يؤكد أنه 
أراد إحراج خصومه. وتبكيتهم وهجاءهم: خاصة مع تأكيد استجابتها له بتشبيهه هذه 
الاستجابة بتلبية الحجيج» إشارة إلى شدّة حبها وخضوعها. ويشبه ذلك قوله: 


قا 0 2 م 2 هم > يو 
.0م 5 0 ف 2 5 
ملت تراءى عَلى خوف تشيعني 


9 > 08 وار ا 0 
م 3 ُ 


(1) ديوانه» ص: 431-430. 
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لغ لاب عكى قَلَ نسرئها 

م'| شَدَّةالبهُر : هذَالَهْ دقَتَيدا 

صب بِسَلمى إذا مَا أقعدث قعدا 
فك ان آخرمًا قَالَثْ وَقَدْ قَعَدَتُْ 

أنْ سَوْفَ تُبْدي عن الصَبْرَوَا ج00 
وهي من نساء المواكب أيضاً . قال: 
قلت اكوا تور التي رَعَمتْ لَنا 

أن لا ايها بير بّلاء 
ينا نسيرٌ رَأتْ سَامّة مَؤكلب 

رفَعُوا ميل العيس بالصّحَرَاء 


54 


وَتأمّى من راكب الأدمّاء 


07 و 


2 2 0 0 5 ٠: 


للك م ع 20 00 2 
وركوبلهة لا شك غير ممراء 


(1) ديوانه» ص: 319. 
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2 2 و و ع. وو 00 9 2-4 
23 يس و ًّ 2-2 #آز #١‏ 
إلا عليه كبر ورج م اء 


و 


2 8 2 
6 7 2 ل ارين 
فإذا للشغنى قد قريّت بلقائه 


وَأَجََاتٍ في سرَلَنا رحلا" 


تكررت كلمة (موكب) كثيراً في ثنايا ديوان عمر بن أبي ربيعة» صحيح أن المواكب 
كانت منتشرة في الحجاز بين علية القوم؛ لكن يمكن لهذه الكلمة أن تشير أيضاً إلى أن 
المرأة صاحبة الموكب كانت من نساء الآمويين لاسي مع إشاراته الكثيرة إلى معرفة الفتاة 
الأكيدة به» والتصريح بأمنيتها بلقائه» بل هذا التأكيد من جانب الشاعر على التهافت 
الكبير من قبل المرأة على لقاته يشير إلى أن عمر كان يريد كشف رغبات الفتاة» والكشف 
عن صفات لديها لم تكن مما يطيق الرجال؛ وهذا قد يعزز فرضية أنْ الشاعر كان يريد 
إحراج خصومه أهل هذه الفتاة التي انتهت إليها فروع قريش» كما قال في موضع 


5 


آخر: 


)01( ديوانهءعص: 68 


1/4 


يا اق ةالخيْر وَالسناء وَرْعَ ال 


(م) تجد والمنص ب الرَّفيع أثييي 


0 27 _ 3 وار 2 8 


وهي من بيت ملك؛ وظهر ذلك في قوله: 


وك ره و 8 و 2 م 
5 3 «#مااءع 3-3 
#ه 8 


ذات دل بشللهةه الألوات 
- 22 
هس 2 5 و ا 
ٍ ص 


م 04 3 سي 

جَدَمَا حل ذرُوَةَ الأخسّاب©) 
وغالبا ما كانت صاحبة عمر بن أبي ربيعة غنية جدا ومترفة» والغنى ليس بالضرورة 
أن يجعلها من الأمويين؛ لأنه كان منتشرا خارج بيوتهم» لاسيا في الحجاز, لكنه يمكن أن 
يكون مؤشرا مساعدا على أنها منهم. وهي من ساكنات دمشق في مكان صعب لا يمكن 


الوصول إليها. يقول على لسان إحدى صاحباته: 


(1) ديوانه» ص: 429, 
)2( المصدر السابق»)ص: 6 
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ومن الصور الملكية الأخرى أنْ هؤلاء النسوة من قاطنات بلاط الملوك» وأيضا يعشن 


هه لبن هل البها وأهل الحياء 


قاطنات دور البلاط كرام 
لسن بمن يزور في الظلماء© 


وهو مع كل هذا يستعلي عليها استعلاء كبيرا: 
أَهْوَى العبّاد شخْصاً إِليَتَا 
وَألذ العّاه تَغْما ولا 


2 04 
00 0 كم 
8 
أ 1 .م 2 
فمللسسيا 


00 6 اوس 0 0 3 
0 3 هه 

رملا ليته بعيلى حعحلاهك 
2 - 


أَرْسَلَتْ تَحُويَ الرَّسُولَ لألقا 
ها فَأَزْسَنْتٌ عند ذَاكَ بأنْ لا 


0 


إن 


للتى بالبلاط 


)00( ديوانهءص: 381 
(2) ديوانه» تحقيق : فوزي عطوي . ص: 14. 
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فهذه الفتاة إذاً قرشية» بل انتهت إليها فروع قريش» وهي من بيت ملك» تسكن 
بيوت البلاط في الشام» فمن يمكن أن تكون إن لم تكن أموية؟ ويلاحظ في الأبيات أن 
عمر امتنع عن المجيء إليها على الرغم من أنها هي التي دعته أولاء ولحت عليه ثانياء 
وهذا كله يؤكد استعلاءه عليها. 

ومن النساء اللواقي تغزّل بهن عمر (أم البنين) وهذا الاسم شائع عند الأمويين 
ولعلها زوج الوليد ين عبد الملك» وهي ذاتها التي تغزّل بها ابن قيس الرقيات في قصيدته 
المشهورة التي دفعت عبد الملك بن مروان إلى هدر دمه ى| سيأتي.2) 

ومن النساء اللواتي تغزّل مهن عمر أيضا فاطمة بنت عبد الملك» فقد ذكرت الأخبار 
أنه لما قدمت فاطمة بنت عبد الملك بنت مروان مكة» جعل عمر بن أب ربيعة يدور 
حوها ويقول الشعرء ولا يذكرها باسمها فرقاً من الْحَيجَاجٍ؛ لأنه كان كتب إليه 
يتوعده إن ذكرها أو عرّض باسمهاء فللا قضت حيجهاء وارتحلت قال قصيدته التي 
مطلعها: 


(1) ديوانه»ءص 364 . 
(2) انظر ديوان ابن قيس الرقيات» ص:122. 


177 


2 00 2 0 مه 
كدت يوم الرحيل أقضي حيّاتي 
ا 2 7 8 من ُ 
يني مت قبل يَوْم الرحبل"" 
ومما يؤكد ما ذهبت إليه أن رجال البلاط الأموي كانوا يتخوّفون من عمر بن أبي 
ربيعة بالذات» وأنهم كانوا يرسلون بتهديداتهم إليه مسبقاً مع أن الحجاز كان فيها عدد 
وإلى فاطمة هذه ينسب قول عمر: 


20 0 000 0 17 م 
اومت بعينيهها معن الففوردج 


لَوْلاك قي دا العام 1 أخحج 
وَلَوْ تررفت للح م احرج 


2-1 


وفيها أو في رملة بنت مروان بن الحكم» وكلتاهما من بني أمية. قال: 


200 


0 + م ه. م 8 
لعمري لقد نلت الذي كَنْتَ رجي 


ه 


سرع واه 00 3 2 عم 
وَأْصبَحُْت لا أخشى الذى كنت أخذر 


(1) ديوانه» ص: 337. 
(2) المصدر السابق» صص؛ 487 
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الليدكانين 


فل 2 كمثر اليَوْمَ كسْر وم 8 
04 000 مام 8 0 ب 
ولا ١‏ . لملك ا لنغمان مئلٍ و قبص0) 


فهو في هذا الشعر يوحي للسامع بعقدة املك التي تمكنت من نفسه بصورة كبيرة» 
فليس تعداد أساء هو لاء الملوك جميعا من باب العيث واللهوء ولعل مقارنة المتعة التى 
حصّلها من علاقته ببذه الفتاة الأموية با كان يمتلكه هؤلاء الملوك جميعاء يكشف عن 
كثير من خبايا نفس عمر الناقمة على الأمويين. والمتطلعة إلى ما بين أيديهم من مُلك. 

ع 
ومن نساء بني أمية اللواتي تغزّل عمر مبنّ بذكر الاسم صراحة أم الحكم وهي أخت 
0 اس ع ارم 
وَصَبَالقَلبٌ إلى أمّ مك0 


فإذا صحٌ ما ورد في شعر عمر بن أبي ربيعة» وصحت الأخبار التي واكبت شعره أو 
شيء منهاء فإنه يمكن القول إِنَ غزل عمر بن أب ربيعة كان في معظمه من باب الغزل 
السيامي. 

وصاحبة عمر لا تكتفي بالتعاطف معه. والرغبة بمساعدته ضد أعدائه فحسب» 
لكنها تكثر من الدعاء له» والحرص على إرضاته. وتفديه بكل ماهو عزيز وغال» ولعل 
هذا كله يصبّ في ال هدف من وراء غزله» ويؤكد فكرة الاستعلاء عنده التي دعت هي 
(1) ديوانهءص: 494 
(2) المصدر السابق» ص: 205 
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وغيرها من الظواهر المشابهة في غزله عدداً من الدارسين إلى وصفه بالنرجسية؛ إذ رآه 
الدكتور جبرائيل جور نوعا من الفتئة بالنفس» معللاً ذلك با يكاد يشبه النرجسية(!) 
وهو على أية حال تفسير معقول يتناسب مع طبيعة علاقة عمر بن أب ربيعة بالمرأةة 
لكن التفسير السياسي ربما كان الأقرب إلى طبيععة العصر وحال الشعر فيه؛ 
لأنّ عمر إن أردنا الدقة ليس ببعيد عن السياسة» بل هو وثيق الصلة بها؛» وغزله 
في كثير منه هو انعكاس آخر للحياة السياسية» فليس عمر إذاً من الذين انقطعوا عن 
السياسة» بمعنى أنهم لم يفكروا فيهاء لكنه متصل بها أشدٌ الاتصال من حيث أراد أن 
ينقطع عنهاء ومتأثر ها من حيث أراد أن ينجو من أثرهاء وخاضع لماء لكنه لم يكن 
خضوع الانقياد» وإنم| هو خضوع الذي أفلت منها من نحوء واستجاب لإيحائها من 
نحو آخر». (2) 

ومما يقوي الاعتقاد بأنّ عمر كان يعاني حالة من الحرمان السيامي يعبّر عنه بنوع من 
هذا الغزل تكراره للفظ (الإمارة)”© ومشتقاتها التي قد تعني السلطان في شعره من مثل 


(1) انظر كتاب عمر بن أب ربيعة» ج3» ص :430. 

(2) تطؤر الغزل بين الجاهلية والإسلام» ص:358-357. 
(3) انظر الحياة والموت في الشعر اللأموي» ص: 532. 
(4) ديوانه» ص: 97. 
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وقال: 
نك علبي فيا اشتهيِام) 


ت حي ثُقَارِقَ رَحْل مير 0 


وكذلك تكرار عبارة (فضحتنيء أو أردت عمد فضيحتنا): 7 نشي أن فكرة الفضيحة 
كانت موجودة بقوة في عقله كما كانت موجودة في شعره: وهذا يؤكد أنه كان مدركاً 
لخطورة ما كان يقوم به من مغامرات. والتأثير السلبي لهذه المغامرات على الفتاة» ورفض 
المجتمع ها جملة وتفصيلا» وبالتالي كأنم) هو يحقق غايته من هذا الشعر بالإساءة إلى 
الأمويين بالتشهير بنسائهم. ومثال ذلك قوله: 


سر صفق 


فلما دتا الإِصْبَاح قَالتْ فَضحْتَني 


.0 6 2 2 سكن 
فقمُ غير مطرود وَإن م شَعْتَ فَازْوو© 


4 


ومن العبارات التي أكثر عمر بن أبي ربيعة من تكرارها في شعره: ( يابن عمي)» فقد 
كرر عمر هذه العبارة على لسان المرأة كما كرر عبارة (يا ابنة العم) على لسانه نفسه. ولا 
أدري إن كانت هذه العبارة مجرد عبارة شائعة في المجتمع الحجازيء أم أنها محمّلة بمعنى 
القرابة التي نفهمها بمجتمعاتنا المعاصرة» ولعل الاحتمال الثاني يؤكده قول عبد الملك 
له في عتابه إياه على شعر قاله في نساء قريش: «أما كان لك في بنات العرب مندوحة 


(1) ديوانه» ص: 132. 
(2) المصدر السابق» ص: 490. 
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عن بنات عسّك؟»17) فإذا كان الأمر كذلك» فلعلها تكون سبباً آخر يساند ما ذكرته من 
أسباب تؤيد أن هذه المرأة من بني أمية بحكم علاقة القربى بين بني أمية وبني مخزوم. 
قال على لساهها: 


يا ابْنَ عَمّي فَدَنْكَ تفسيَ إني 

أنّقى كاشحاً إِذَا قَالَ جار 
وقال: 
إخدى َي عَمي دون مَنرْها 


أْض بقيعَامًا القَيِصُومٌ ‏ وَالشَيحُ3 
إن تكرار كلمة» أو عبارة ما عند الشاعر لا يأتي من فراغ» بل لا بد أن يكون له غاية» 
فالتكرار ظاهرة من الظواهر الأسلوبية المهمة في الكشف عن كثير من القضايا المخبوءة 
داخل نفس الإنسان وفي عمقهاء فيكشف بالتالي عن موقفه الانفعالي» إذإِنْ تكرار كلمة 
ما يعكس طبيعة علاقة الشاعر بهاء وبالتالي» فإنّ للتكرار جانباً وظيفياً مهمأ فهو يضيء 
النص» ويفتح أبوابه الموصدة» فالقارئ يستطيع من فلتات لسان الشاعر أن يفهم كثيراً 
من خحبايا نفسه» فهل كان عمر يتطلع إلى الإمارة» أو يشتهيها بصورة من الصورء فلا 
تتحقق له في مجال السياسة نشدها في قلوب النساء اللواتي كنّ يسارعن إلى تنصيبه أميرا 


(1) الأغاني» ج15» ص: 8-7. 
(2) ديوانه ص :141. 
(3) المصدر السابق» ص:489. 
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على قلوبين» وبيوتهن» وبيوت أهليهن؟ أم أراد أن تأتيه اعترافا وتطبيقاً من نساء بني أمية 
إمعاناً في قهر الأمويين والانتقام منهم؟ 

أما بالنسبة للقصة التي كان ينسجها عمر في علاقاته مع صاحباته» فهي متشاء ة في 
كثير من خيوطها العريضة؛ وحتى في تفاصيلها الدقيقة أحياناء فهو يقرر زيارة الفتاة 
في بيتها ليله فيخطط لذلك جيداء ويمتشق سيفه ويحتاط للأمر بكل وسائل الخيطة 
الممكنة» وكأنه داخل لعملية حربية» وبعد أن تنهيأ الظروف المناسبة» ويأمن على نفسه 
عمن هم حول الفتاة من أهل وأقارب» يدخل على الفتاة في خدرهاء فتبدي في البداية 
خوفاً واستغراباًء وتتكرر هنا عبارة (أردت فضيحتنا)» أو إحدى مشتقات الكلمة 
من قبل الفتاة؛ وهذا يشير إلى الغرض الباطن الذي ربها قصده الشاعر من وراء هذه 
الزيارة» وبعد ذلك يوضح أنْ خوفها واستغرامها مصطنعانء أو على الأقل وقتيان» إذ 
سرعان ما تبدي الرضى برد التحية» أو ما شابه ذلك بعدما تطمئن إلى أَنَّ أحداً لم يره 
وهو قادم لزيارتهاء وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من قبل من تشدد المجتمع تشدداً كبيراً فيي) 
يخصٌ العلاقة بين الرجل والمرأة» وبعدما يقضي معها الليل أو جزءا منه يفاجآن ببزوغ 
الفجر وقد بدأ الناس يتأهبون للحياة اليومية» فيشعران بالخوف والحرجء لكن سرعان 
ما يجدان حلاً» وغالباً ما يكون بمشورة الفتاة نفسهاء فيخرج من ورطته سالماً معاى» 
بل بطلاً منتصراء وقد أشفى غليل صدره. وإذا كان هذا اللقاء في الخلاء تحاول هي محو 
آثارهما بثيابها المرفهة التي تشير إلى أنها من أسرة ثرية. وفي مثل هذا يقول: 


فَجنت أشي وَليُغْفٍ الأول سَمَرُوا 


# زر لل وم ع ع و 
وصاحى هندوان بهأثر 
153 


فلم يَرَعْهَا وقد نضْتث يحاسلمًا 
إِلاسَ لود وَرَاءَ البَبْت يَسْتَتَرُ 
قلط 3 وَحَههًا وَاسْتَنبَهت آ تر #ه 


9 كت ارك 522206 ) يو 
3 2 


و 
لا سر سك ع مه 4 
ما ياله حين يأق أخنت منزلنا 
وقد رَأى كثرة الأعداء إذ حَضرًوا 
> ورعى 2 


لشقوّة منْ شقائي أخنت غنفلتيًا 
ع - - اس وا عر 27 2 
وشؤم ججدي وحين ساقه القدر 
قالت أَرَدْتَ بذا عَمْدا فضيحتتا 
صزرم حَبْلٍ وتحقيق الذي ذكروا 
7 7 - 00 و 4 
هلا ددهتت رَسُوَلا منك 4 يعلمني 


عه 0 3 وم الم 
ولم تعجحل إلى أن يَسْقط القمَر 


عمو الم ص 80 
فقلت دا دعا قلبلي فارقته 
- 1 
2 عي 1 ره و 
وَلا يتابعشي فيكم فير جر 
-2 9 - و 


ىو 


فاه 1 ساه - إىئ . 
شهد مشارٌ ومسك خالص ذفر 
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9 


3 قهِثتثلثشمهاط وراوَيمني 
إِذًا مهل عَنْ ةالبردٌ وَالخصَرٌ 

عَنَّى اذا اف ل وَل ثَاقَا رَمَراً 
توما بَنْشكاً قد نَوَرَ السحَرٌ 

تَقُمتُ أمئي وَقَهََْتُ وَصًْ فائرة 


5 


كشَارِب الخفر بَطى مَشْيه السّكرٌ 


وَنَاعمَ العَضْبٍ كيلا يُعْرَفَ الأتد) 
وحسب اعترافات عمر نفسه لم تكن علاقاته بريثة أبداً» وأتساءل كيف يمكن لشوقي 
ضيف أن يقول: «وهي عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث»© علا بأنّ 
مثل هذه المخامرات غير البريثة يعج به ديوانه' ' وقد تابع كثير من الدارسين قول شوقي 
ضيف في هذا القول» فأشار بعضهم إلى أَنْ ما قيل عن عمر بن أبي ربيعة في هذا المجال 
هو «نتيجة للخلط بين شعره والأسمار الواردة في حياته».) وهذا الكلام غير دقيق؛ أن 
شعره يوضح ذلك وليس الأسمار فقط 


ونالت قصيدة عمر الرائية شهرة واسعة» بل كانت أشهر ة قصائده على الإطلاق» 


)01 ديوانهءص 116-4. 


(2) تاريخ الآدب العربي» العصر الإسلامي» ص: 354. 
(3) انظر ديوانه» الصفحات ذوات الأرقام: 115-114 » 122, 2149 177) 202) 2263 363 00 


)4( ف الشعر الإسلامي والأمري »ص 192-44 
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وفيها تبدو قصّته الغرامية مكتملة أشد الاكتمال» فبين| ابن عباس في المسجد الحرام 
وعنده نافع بن الأزرق» وناس من الخوارج يسألونه» إذ أقبل عمر بن أب ربيعة في ثوبين 
مصبوغين موردين أو ممصرين حتى دخل وجلس» فأقبل عليه ابن عباس» فقال أنشدنا. 
فأنشده الرائية حتى آخرهاء فأقبل عليه نافع بن الأزرق» فقال: الله يا ابن عباس! إِنَا 
نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال والحرام؛ فتتثاقل عنّاء 
ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك ....الخ. وكان بعد ذلك كثيرا ما يقول: 
هل أحدث هذا المغيري شيئاً بعدها؟7) 

كيف يكون هذا موقف ابن عباس شيخ المفسرين» وقد قبل في شعر عمر: ما عصي 
الله بشيء كما عصي بشعر عمر بن ربيعة ؟ أزهواً بهذا الشاعر القرشي فاكتملت به لقريش 
أسباب السيادة» إذ كانت العرب تقر لما بالتقدم عليها في كل شيء إلا في الشعر حتى كان 
عمرء قأقرّت لها.2)» أم لأ ابن عباس فهم مراد عمر في قصيدته» فوجد عنده رضاً كبيراً 
مثل أكثر أهل الحجاز الذين كرهوا الأمويين وسياستهم. 

وليس ابن عباس وحده الذي كان معجباً بشعر عمر» فقد ورد عن الزبير بن بكار 
أنه قال: «أدركت مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن أبي ربيعة شاعراً من أهل دهره 
في النسيب» ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من مدح نفسه. والتحلي بمودته» 
والابتيار بشعره» والابتيار أن يفعل الإنسان الشيء فيذكره» ويفخر به».7”"وقد قيل: 
)0( الأغاني» ج1. ص: 72. 


(2) المصدر السابق» ج1» 74. 
(3) نفسهءج 1 118. 
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«أنشد عمر هذه القصيدة طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وهو راكبء فوقف. وما 
زال شائقاً ناقته حتى كتبت له»10) 

ويمكن التوقف عند القصة التالية التي ذكرها الأصفهاني إذ يسمع أحدهم شعر 
عمر» ويسأل أن يكتبه» فيفعل» فكان يكتب ويده ترعّد من الفرح.©) ويمكنني أن أفهم 
حب الناس لشعر عمر ورغبتهم في سماعه وتدوينهء لكن لا يمكنني أن أفهم ماذاكانت 
يده ترتعد من الفرح ؟ ألا يمكن أن ؛ يُسّر هذا الفرح في باب أنْ شعر عمر بن أبي ر بيعة 
كان يحقق مراد الحجازيين في الانتقام من بني أمية ومضايقاتهم؟ 

إِنَّ من يق رأ رائية عمر يلاحظ كثيراً من الإشارات التي لا يمكن أن تصدر عن عاشق 
حقيقيء بل عن شاعر ناقم. منها: 

أولا- إن الشاعر بمجرد أن خرج من عند صاحبته نسيها متجاهلا مو عدا آخر ضربته 
للالتقاء به ثانية» مع أنه بذل في سبيل الوصول إليها جهداً كبيراً »ومثال ذلك قوله: 


7 2 0 4 عه ساه و ىر 
ها والعتاق الأرَحَبيّات تَرْجَر 


(1) الأغاني» ج1ء ص: 81. 
(2) المصدر السابق» ج1»ءص: 108. 
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هَنِيئَاً لأهل العَامرية تَثْرَّمهَاال 


37 8 ل 5 000 
لذيذ وَرَيَاهتفاالنذى آتذكة8)) 


وقال من قبل على لسان الفتأة من القصيدة ذاتا” 
وَكللكدت تَوَالي تجمه تتَعُوَّرٌ 


مُبُوبٌ ولك موعدٌ منْكَ عَرْوَه 
لقد ذكر عمر في أثناء زيارته لصاحبته أنها طلبت منه موعدا آخر جديدا في مكان 
يدعى عزوره لكنه عاد وأكد في آخرها أنه لم يرها بعد ذلك؛ أي أنه لم يذهب لذلك 
الموعدء ومثل هذه الإشارة لا تعدٌ إيجابية في حقّ صاحبته. وهو مما لم نتعوده في شعر 
الغزل إذ كان الشاعر هو الذي يطلب المواعيد» ويسعى إلى تحقيقها بينم| كان يصوّر المرأة 
متمنّعة بخيلة» ولقد كان من الممكن لعمر أن لايأتي على ذكر الموعد الجديد إذا ل تسنح 
له الفرصة لتحقيقه» » لكن ذكره إياه» وتأكيده عدم 3 تلبيته رب| كان رغبة منه في إظهار عدم 
اهتّامه بتحقيق رغبة الفتاة في موعد جديد وهذا قد يشير إلى أن مراده من هذا الغزل 


يختلف عن مراد غيره. 


(1) ديوانهة؛ ص:101. 
(2) المصدر السابق» ص: 98. 
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ثانياً- لقد قصد التأكيد أنَّ هذه المرأة حرّة» وأنها ربا كانت من الطبقة العليا فكانت 
أختاها حرتين تلبسان الخرٌ والدمقس إذ يقول: 
َقَامَتْ إِلبهها خرّتان عَليْهمسَا 
كسان من خَرْ دمّفس وَأخضَره) 
ثالثاً- الإشارة إلى أن الأختين لم تكونا أقل منها نشاطاً في العلاقات الغرامية» (والأمر 
للأمر يقدر)ء وكأنه قصد إلى التشكيك بأخلاق الأسرة جميعا إذ قال: 


#0 


فقالت لأختيهًا أعينا علي فقي 
أقى رائراً وَالأن للآئر فده 


ىت قال | 


١ 
ب‎ 
6١ 
ا‎ 
5 
5 - 
وت‎ 


أقلي عَلَيك اللَوْمَ فالمخطبٌُ أيسَرٌا 


هذه بعض الملا حظات التي يمكن لقارىء رائية عمر بن أبي ربيعة أن يلاحظهاء وهي 
جميعها ليس هما تعوّد الشاعر العربي أن يتناولها في علاقته مع صاحبته التي كان يصوّرها 
على درجة عالية من الخفر والحياء والرزانة» لكن أن يصوّرها ىا فعل عمر في رائيته» 
فهذا مالم نتعوده في تراثنا الشعري. 


(1) ديوانه» ص: 99. 
(2) المصدر السابق»ءص: 100. 
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أما الطرف الثالث من الآخر في شعر عمرء فهم الأعداء(!» وهؤلاء جزء مهم تعامل 
معه الشاعر في شعره بصورة مهمة وملحوظة: فكرر هذه الكلمة كثيرا وغالباً ما كانوا 
من أهل الفتاة. قال: 

الث لاما عصشَكً 
ذَرَآتْ مره المكان وَعَيْيةَ الأغرَاء©© 
وقال: 
وَتللدى شَهْراً أربد ثقاءّهمما 

حدر العَدُوٌ يسَاحَة الأخبتاب3) 


وقد كان بينه وبين أهلها ثأر. وقد حان وقت الأخذ به والانتقام منهم. ى) قال في 


رائيته: 
ار 
كلما عه ره 0 ع مو و 
رأت من قد تنبه منهم 
إن 
أ م اسن هك كو" اسم لم تقو 
وأيقا ظهم قالت اشر كيف تامر 
#7 
و 
ما 


بعد ور بر 28 ع ع ام 
7 024 .و ص و 26 8 1 
وَإما يتَال السَّيْف ثأرا فيَنا© 


(1) الحياة والموت في الشعر الأموي» ص: 529 وما بعدها .. 
(2) ديوانه» ص: 467. 

(© المصدر السابق» ص: 415. 

(4) نفسه. ص: 99. 
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الثأر ممن؟ ولماذا ؟ إن عمر لم يفصح عن سر هذا العداء بينه وبين أهل الفتاة» لكن 
يمكن لي أن أفهمه في ظل ما سبق بأنه العداء بين أهل الحجاز والأمويينء لاسي وأننا لا 
نعرف للشاعر أعداء غيرهم. 


وقد يأتي الاعتراف على لسان المرأة بأنْ أهلها أعداء للشاعر» ومن ذلك قوله: 


7 لي عله 0 و 
َأَنَّ حَ دوك حولي كو 


فَلَقِ سيْوَاتي الحفَاءَ البَعسي0) 
ِنّ مثل هذا الأسلوب كان لدى ابن قيس الرقيات» فقد كان يجعل الفتاة الأموية 
بمساعدته 2) 
وقد ترسل المرأة له رسولا تحذره من أهلهاء ويومىء إلى ذلك بقوله: 
دك 0 02 4 ع 22 ص 
دَشسَث إلي رَسُولا لا تكن فرقلا 
وَاحْدَرْ وقت وَأْمْرُ الحازم در 


(1) ديوائف ص؛ 131. 
(2) انظر ديوان ابن قيس الرقيات » ص:129. 
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2 نامر امه م 
إني سمعت رجالا من دوي رمي 
عو رعق 6 6 


5-6 ووع8ع 00 م 2 
أنْ يُقتلوك وَقاك القَثل قادره 
2 37 2 7 43 000 001 
وَللَّه جارك ما أَحْمَعَ التفة" 
إشارة عمر بن أبي ربيعة إلى أن النساء اللواتي يتعامل معهن في غالب الأحيان هنّ 
بنات لأعدائه» أو زوجات هم لاسي في قصصه الغرامية -غريب مستهجن» والسؤال 
الذي يفرض نفسه هنا : لماذا يكون أهل صاحباته أعداء له؟ ! وقد رأينا معاصريه يمدحون 
أهل صاحباتهم» ويفتخرون بهم بأهم من أصل عريق؛ لأنْ هذا مدح لصاحباتهه2» أو 
على الأقل لا يأتون على ذكرهم. 
إن صورة الآخر في شعر عمر ربها كشفت هي الأخرى عن انشغال عمر بالسياسة 
الآخرين في التعبير عن إحساسه بظلم بني أمية» وبأحقيته هو وأفراد أسرته بالخلافة» 
أو على الأقل بالإمارة» وإلا فالحرب والفأرء لكن بواسطة الشعر الذي يتغزّل به 


بنسائهم. 


(1) ديوانه» ص: 113. 
(2) انظر ديوان معن بن أوسء تحقيق : نوري حمودي القيسبي» وحاتم الضامنء العراق» وزارة الثقافة» بغداد» 
7ه ص : 28 و40» وكذلك ديوان العرجى: 52-51)» وديوان المتوكل الليثى» ص: 174» و 191. 
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خامساً: بين عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات 

هناك تشابه كبير بين عمر بن أبي ربيعة» ومعاصره. وابن بيئته زعيم الغزل السياسي 
ابن قيس الرقيات» فكلاهما حجازي ذاق من إهمال الأمويين للحجاز وأهلها كثيراء 
وعانيا من غزو الحجاز» وتقتيل أهلهاء إلا أن ابن قيس الرقيات أصيب إصابة مباشرة» 
إذ قتل عدد من أفراد أسرته في وقعة الحرّة الأمر الذي جعله أكثر وضوحاً ومجاهرة في 
عداوته للآمويين في مجال الغزل السيامي وهذا ما دفع عبد الملك إلى إهدار دمه. ولعل 
من أهم نقاط التشابه بين الشاعرين ما يأتي: 

أولا- إن كلا الشاعرين تغرّل بنساء بني أمية» وكلاهما أنطق المرأة الأموية» وجعلها 
رافضة لسلوك أهلها مع الشاعر» فصاحبة عمر تعترف له بالحبء والرغبة بالحديث 
معه» ومقابلته» وتعمل على إرضائه وتفديه» وتجعله أميراً مؤمّرا وتحذّره من الأعداء 
(أهلها)» أو من هم حوها بشكل عام الذين يريدون إيذاء الشاعر ك| رأينا من قبل» بينم 
لا نجد أنْ موضوع الإمارة يشغل بال ابن قيس الرقيات» فقد كان يريد الخلافة لمصعب 
ابن الزبير صراحة» فهو يمدحه ويدافع عن حقّه فيهاء وقد بقي إلى جانبه حتى قتل» لكنه 
هو الآخر أنطق الفتاة الأموية بمسوؤلية أهلها عما حدث في الحجاز» من تقتيل أهلهاء 
وتفريق قريش» وتقطيع أرحامهاء وهي تبدو متعاطفة مع الشاعر وترغب بمساعدته. 
إذقال على لساءها: 


السام 0 2 قي ”2 و ا 5 
طَبيَان مثا علمان بداكمكا 
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وَلكنّ قوي أحْدَئوا بَعْدّ عَهْدنا 
وَعَمْدكُ أضْعَاناً كَلفْنَ بشانكا 
تَذَكرُني قتلى بخكرة واقم 
أُصِيث. وأزحاباً تُطفنَ ربكا 
ثانيا- كلا الشاعرين تحدّث عن علاقات مادية مع نساء الأمويين إلا أن ابن قيس 
الرقيات كان حريصاً على تبرئة الفتاة الأموية من كل ما يمكن أن يجرحها؛ لذا غالباً ما 
كان يسارع في نهاية قصته إلى التأكيد بِأن القصة كانت من باب الرؤية فقط؛ وليس من 
باب الحقيقة» فالفتاة ما زالت قرشية قريبة الشاعرء ولعل هذا هو السبب في محافظته 
عليهاء فهو يريد الانتقام من أهلها ليس غير. أما عمر بن أبي ربيعة فلم يفعل ذلك؛ ربم| 
أن ابن أبي ربيعة لم يكن في صراحته ووضوحه كابن الرقيات الذي كان يصرّح بأن 
الفتاة أموية علنا ودون أدنى مواربة» أو لعل عمر بن أب ربيعة لم تكن تشغله تبرئة الفتاة 
بقدر ما كان منشغلاً بإبراز ذاته» والانتقام من الأمويين بغض النظر عن الثمن الذي 
تدفعه المرأة الأموية في سبيل ذلك. 
الغا كلا الشاعرين صوّر المرأة راضية عما يقال فيها من شعر؛ إلا أن عمر كان 
أكثر تأكيدا لهذا من ابن قبس الرقيات» وأكثر تركيزاً على هذا الجانب في شعره أما ابن 
قيسء فيكفي أن نعرف أن أم البنين التي تغرّل فيها غزلاً تسبب في إهدار دمه هي التي 
توسطت له عند عمها عبد الملك بن مروان كي يعفو عنه» وقد فعل» ولعل هذا يصور 


(1) ديوان ابن قيس الرقيات »ص: 129. 
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رغبة النساء في ذلك الزمن في التقرّب من الشعراء؛ ليقولوا فيهن شعرا فيزيد في رفعة 
شأهبن» ويشهرهن. فالشعر كان بمثابة وسائل الإعلام في هذا الزمان. 


َس تت بس وال الخيا 


ات 7 4 4 
وَلا قوها لي إذ أيه - 
هه - ه عا عع 000 
بها قد وريد با استقة0) 


أمااين الرقيات فقال فيها: 
إلى آم الببين تعى يُعَريَْ مُمَرَبهَا 
تي في اَم فقت هَذَا جين حينّ أغتثهعا 
ويختم مغامرته العاطفية معها بتبرئتها ما يمكن أن يثير فيها الشبهة بقوله: 
فَكَاءَ نت لَيلةودآقفن وال و 


1١ 


(1) ديوانه» ص:177. 
(2) ديوان ابن قيس الرقيات» ص:123-121. 
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خامسا- كلا الشاعرين استتخدم أسلوب السخرية من رجال الفتاة. ومن ذلك قول 


تق طتنَوْما مثل نَوْم الهج 


وَإِذَا أبُو سا رَاقَدُ وَعَبِيسدَهُ 
8 و و2 5 و 
#بمسمسسس مسمس حوها مثل الجمال الهرج 
0ل بحاس 7 


5 3 نفسا فلم تتلي 00 


وقال ابن قيس: 

ٍ م 70 عيب 
فقا فل فيورٌ قا م 
راي فَكَنًا أتعفلي 

قيُوع دا ويَطْرِيًٌاا 


(1) ديوانه» ص: 488. 
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كا إافق"ا 
لقد كان والد صاحبة عمر الراقد بين عبيده يغط في نومه. إشارة إلى أنه يعيش في 
غفلة تامة عما يدور في بيته» وعمر يستغلٌ غفلته هذه فيدخل بحرية إلى الفتاة» أما زوج 
صاحبة ابن قيس الرقيات» فهو يعيش تحت تأثير حالة من الغيرة الشديدة» لكنه عاجز 
عن حماية زوجته» فهو لا يقدر إلا على حجبهاء وضربها ووعيدهاء فالشاعران استطاعا 
الوصول إلى صاحبيتهم|ء والقيام بمغامرتب| معهم|ء وفي هذا مزيد من التتحدي والسخرية 
والتبكيت لمحارم المرأتين وهو يؤكد أن هذه المرأة لم تكن المرأة الحبيبة التي تعودنا أن 
نراها في الشعر العربي. 
ولعل قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي ذكرت الروايات أنه قالها في فاطمة بنت عبد 
الملك تؤكد هذا التشابه الكبير بين الشاعرين» فيقول: 


يا كَليلى هاجنى الذَكه 
7 6 7 2 72 
ونخو ل الح إذ صََطحدروا 
صَرْبُوا ب _رَالْقِاب قا 


2 م 
وَأحيطث حَوْها 34د 


(1) ديوان ابن قيس الرقيات» ص؛ 122. 
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02000 6 فى ًُ و 
وسضمعىيى عصضصب . اتير 
0 5 07 وو 
فإذا ربع على مهد 
على ححال الخز مسر 
7 ده ودةر 2 
:بودن نلو مفلحة 
3 جح برام 2 
4 | 5 و 


000 3 هو 

8 5 ا | ٠.‏ 020 و | 

ذا إلا خم سمقيرو 
ماه مه 4 0-0 

حي كن أدنان للها النظَرٌ 


ا 0 إن 


02 مه 2 
وَدَع-كعللت خخ ووراء اذن>تعتة 


ص أ سه سم 
4 ومن شما خفرٌ 
2117777 1 

مانا 


دي 2 0 
ُ قال 4 لله م ] 
0 ِب 7 ور 


ون 2 


مال ودج شه يَطرَقَا 


9 
ل # ين 


ويرى الأف ذه قد حَضَروا 
لشّةدآقفيأغخكدفهءكت ا 
و . ٠‏ سَاقفتة لف8212 
إن أمية هذه القصيدة تكمن ف أها قبلت فى فاطمة بنت عبد املك كا ذكرت كر 
من الأخبار©» وفيها تتجلى كل العناصر التي كان عمر بن أبي ربيعة يأتي عليها في شعره. 
وختاماء فَإنّ قارئ غزل عمر , بن أبي ربيعة يمكن أن يفهمه بالطريقة التي تناقلها 
عدد من الدارسين في إطار ما شاع عنه من حب اللهوء وانفتاح العلاقة بين الرجل 
والمرأة في الحجاز وانتشار فن الغناء» فكان خياره هذا النوع من الغزل الذي يتناسب 
مع شخصيته؛ ومع المرحلة الجديدة في العصر الأموي مع تحفظ الباحثة على قدر كبير 
من المبالغات التي قيلت عن حرية المرأة الحجازية» وحرية العلاقات آنذاك» ويمكن 
قراءته في باب النرجسية بسبب ما كان يملكه عمر من صفات جسدية واجتاعية» وهذا 
أوجد عنده غرور ا كبيراًء وإعجابا بالنفس مبالغاً فيه» مثلم| أشار عدد آخر من الدارسين» 
ويمكن قراءته قراءة سياسية» ولعلها أنسب القراءات لطبيعة العصرء فقد كان عمر ابن 
أبي ربيعة كارها للأمويين وسياستهم. فأراد النيل منهم بوساطة التغزّل بنسائهم ؛ لذا 
يمكن أن يندرج غزل عمر تحت ماعرف بالغزل السيامي الذي يقصد به هجاء الخصوم 
السياسيين وغيظهم؛ وذلك بالتشبيب بنسائهم, وقد شاع هذا الغزل وانتشر في الحجاز 
(!) ديوائف 161-158. 
(2) انظر الأغاني» ج1ء ص؛ 190؛ وما بعدها. 
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بصورة خاصة في العصر الأمويء إلا أن عمر لم يكن واضحا في تحديه للنسق السياسي 
مثل وضوح ابن قيس الرقيات» ربم| تقية من عقاب الأمويين» أو لأنَ العداوة لى تصل 
بينه وبينهم إلى المدى الذي وصلت إليه بين الأمويين وبين ابن قيس الرقيات . 

وما يؤكد هذا الرأي شواهد من شعر عمر نفسه كالجمع بين الفخر بالأهل والجدود 
والغزل» وبيان ما حلّ بهم من قتل على أيدي الأمويين» والإشارة إلى تفرّق قريش محمّلاً 
الأمويين مسؤولية ذلك بتركهم لديارهم» وعدائهم لأهل الحجاز» ثم وجود مظاهر 
كثيرة في غزله 7 تشى بهذا التفسير منها: القصة الغرامية التي تكررت في شعره؛ بكل ما 
فيها من عناصر مثل طريقة دخوله إلى بيت صاحبته» واتخاذه كل وسائل الحيطة والحذر» 
وامتشاق السيف. ومساندة الصديق المخلص. ورضى الفتاة عن هذه الزيارة رغم عنصر 
المفاجأة» والنوف من اتكشاف الأمرء وانتهاء القصة بخروجه منتصرا وكأنه قد حقق 
غايته ومراده» وهو في هذا كله يكون قد خالف الموروث الشعري المتعلق بقصة الحب 
بين الرجل والمرأة . 

ِنّ هذا التفسير لا يمنع من القول بأنّ عمر بن أبي ربيعة كان لاهياًء وأَنَّ المرأة 
الحجازية قد نالت قسطاً من الحرية لم يتوافر لغيرها من النساء في بيئات الشعر الأموي 
الأخرى؛ الأمر الذي دفعها للهو أحيانا ولعل الظروف السياسية السائدة آنذاك دفعت 
نساء الحجاز ورجاها إلى هذا اللهو في إطار نسيان ما أصاب الحجاز وأهلها من إهمال 
وقتل واضطهاد. لكن هذا كله لم يصل إلى الحد الذي قال به عدد من دارسبي شعر عمر 
ابن أبي ربيعة من شيوع الحرية» والانفتاح في علاقة الرجل بالمرأة؛ تما يمكن أن يسمح 
بهذه المغامرات العاطفية» وبالتالي فإِنَ تفسير شعر عمر في إطار الغزل السيامي ربا كان 
أكثر صدقا ومنطقية في التعبير عن العصر الأموي وما واجهه من صراعات سياسية. 
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و 
لا 


ا 7 
جل 9إ يي دري 
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الرؤية والفن قي هاشميات الكميت 


أولاً: التمهيد 

تعد الماشميات من أوضح ألوان الأدب السياسي في العصر الأمويء فالسياسة 
بالمعنى اللغوي من ساس الأمور أي دبّرها وقام بإصلاحهاء وساس الناس تولى 
رياستهم وقيادتهم, ١7‏ فالكلمة تشيرإلى أسلوب الحكم وطريقته» ولا كانت السياسة في 
العصر الأموي منوطة بالخلافة» فهذا يعني أنْ المقصود بالسياسة في هذا العصر هو كل 
ماله علاقة بشؤون الخلافة من إدارة أمور الرعية في عقيدتهم ومعاشهمء بدءا من اختيار 
الخليفة ومبايعته» ومرورا بالكيفية التي يتعاطى بها الخليفة المبايع أمور الحكم من عدل. 
ونزاهة» وأمانة» وتطبيق للشريعة» والحفاظ على حقوق الرعية» وعلى مصالح الدولة في 
الداخل والخارج» فالسياسة هي فن الحكم.2) 

أما الأدب السياسي؛ فهو كل فن مقول أو مكتوب يتعلق بأمور الحكم من حيث 
تأييده أو معارضته أو نقده» وذلك من خلال بحث شكل العلاقة بين الخليفة والرعية» 
اوبين الدولة الإسلامية والدول الأخرى. - 


(1) المعجم الوسيط» (سوس) . 
(2) الحوفي .(أحمد الحوفي)؛ أدب السياسة في العصر الأمويء القاهرة» 1965» ص: 7. 
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ظهرت في العصر الإسلامي آراء سياسية مختلفة حول من الأحق أو الأجدر بالخلافة» 
وفي أي البيوت يجب أن تكون. إلى غير ذلك من الأمورالخلافية التي دارت حول الخلافة 
الإسلامية؛ فتبلورعن ذلك عدد من الأحزاب السياسية هي: الحزب الأموي والحزب 
الشيعي والحزب الخارجي والحزب الزبيري» فأما الأول» فكان حزب الدولة» وأما 
الثلاثة الأخيرة فكانت أحزابا معارضة لها. وجميع هذه الأحزاب كان لها شعراء يمثّلوتها 
وينافحون عنهاء وعن مبادئها بحيث أعطى شعراء هذه الأحزاب صورة واضحة 
للمشهد السيامي في هذا العصرء ومن هؤلاء شاعر الشيعة الأول الكميت الأسدي. 

اختلف الدارسون حول تحديد الزمن الذي ظهر فيه الشيعة» فمنهم من رذه إلى يوم 
السقيفة» ومنهم من جعله قبل ذلك» ومنهم من ذهب إلى أنْ الشيعة لم تظهر إلا في عهد 
علي بن أبي طالبء أما مصطلح الشيعة بمعناه المذهبي» فعرف بعد هذاء ولعل هذه 
الكلمة لم تظهر مضافة إلى علي إلا بعد وقوع الفتنة» ولم تدل على معناها المعروف عند 
الفقهاء والمتكلمين إلابعد مقتل علي ونزول ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية!!وأياً كان 
زمان ظهورهاء فهي تعني الذين شايعوا عليا على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته 
نضًا ووصية إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج من أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره. © فالشيعة إذاً هم أتباع علي الذين يرون أنه وأبناءه من بعده 
الأحق بخلافة المسلمين. 

والعرب هم أصحاب هذا المذهبء وقد نقلوه إلى العراق» فلاقى هناك رواجا كبيرا 
)١(‏ القاضي( النعيان القاضي)؛ الفرق الإسلامية في الشعر الأموي؛ دار المعارف» القاهرة؛ 1970 ص؛ 93 


2( الشهرستاني( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) الملل والنحل» مؤسسة ناصرالثقافية»بيروت»ط]1» 
1[ . 
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ربها لتشابه بعض أفكاره مع بعض الأفكار الفارسية» إضافة إلى أن الحسين بن علي تزوج 
من ابنة يزدجرد آخر أكاسرة الفرس17", وبالتالي رأى الفرس فيه وفي أبنائه ورئة للعرش 
الفارسي» ولعل هذه الأسباب تفسّرلماذا كان الفرس أكثر العناصر الأجنبية التي دخلت 
في الحزب الشيعي؛ نما أدى إلى تأثير واضح للأفكار الفارسية فيه . 

أما شعر الشيعة» فيرجع ظهوره إلى ما قبل ظهور الحزب بأفكاره ومعتقداته بسنوات 
طويلة منذ يوم السقيفة إذعيّر بعض الشعراء عن حبهم لبني هاشم عامّة ولعلي خاصة» 
وبالتالي عبّروا عن قناعتهم في حه بخلافة المسلمين بعد الرسول محمد عليه السلام. 

تدور عقيدة الشيعة في أصوها على فكرة الإمام والإمامة» وقد انقسم الشيعة مس 
فرق هي الكيسانية والإساعيلية والإمامية والغلاة والزيدية» والأخيرة كانت أكثر هذه 
الفرق اعتدالا» وإليها ينتمي الكميت بن زيد الأسدي صاحب لمهاشميات. 

والكميت هو أحد أشهر زعماء الحركة الإعلامية ضد الدولة الأموية» من شعراء 
الكوفة» ولدعام60 ه » وتوفي عام120ه ء من قبيلة أسد المضرية المشهورة بتشيّعهاء 
شاعرمقدم, عالم بلغات العرب» خبير بأيامهاء من شعراء مضر وألسنتها المتعصبين على 
القحطانية المقارعين لشعرائهم, العلماء بالمثالب والأيام المفاخرين بها .) عمل في مهنة 
التعليم» فقد كان معلما يعلّم التلاميذ في مسجد الكوفة»©) وقد كان الكميت ملا بفنون 


(1) أمين ( أحمد أمين) » فجر الإسلام. مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1935 ص:113. 

(2) ابن خلدون( عبد الرحمن بن خلدون) المقدمة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1978 ص؛ 196. 

(3) الأصفهاني( أبو الفرج الأصفهاني), الأغاني» تحقيق علي محمد البجاوي وآخرين» بيروت. 21970 ج217 
ص١1‏ 

(4) المصدر السابق» ج22 ص:2. 
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الثقافة المختلفة من معرفة بالفقه والحديث والنجوم» وأيام العرب وأنسايهاء كان شيعياً 
على مذهب قبيلته ومدينته» زيديا على مذهب زيد بن علي» وكان زيد يتتلمذ لواصل بن 
عطاء زعيم المعتزلة آنذاك» ومن هنا كان معظم الزيدية متآثرين بالمعتزلة» ومنهم الكميت 
الذي اكتسب صفاتها من مثل المحاجّة العقلية» والجدال» والحواره واستخدام المنطق 
والاستدلال على ما يتتحلونه من أفكار وآراء» فضلا عن اتصاله بالفقه الحنفي الذي 
كان عاملاً آخر من عوامل هذا الاتجاه العقلي» فقد تأثر بطريقتهم في القياس» وبمذهبهم 
العقلي في مناقشة المسائل» والوصول إلى الفروع من الأصول7). 

كانت الكوفة في هذا الوقت ذات تيارات فكرية متعددة في يجال الثقافة المختلفة 
المعروفة مما أثر في فكر الكميت وشعره لاسي في ا هاشميات؛ وهي مجموعة من القصائد 
نظمها الكميت في حب بني هاشم, والدفاع عن حقهم في الخلافة معرّضا بخصومهم 
الأمويين الذين اغتصبوا الخلافة من أصحابها الشرعيين- كما يراهم الكميت- علا بأنه 
وفد على بني أمية قبل خلافة هشام بن عبد الله وولاية خالد القسري على العراق؛ 
وهذا يعني أن ت* تشيّعه اكتمل بعد ولاية خالد القسري سنة حمس ومئة .2 

والهاشميات من أهم آثار تشبّع الكميت» بل هي تعبير عن التزامه الكامل للهاشميين» 
أوضح من خلاها رؤيته السياسية؛ فقد جاءت تعبيراً عن المذهب الشيعي في صورته 
العامة والمذهب الزيدي بصورة خاصة© إذ كان الكميت أول شاعر خصص لنظرية 
(1) خليف » ( يوسف خليف)» حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة؛ دار الكتاب العربي للطباعة 

والنشرء القاهرة. 21968 ص:712. 
(2) ضيف ( شوقي ضيف) ء التطور والتجديد في الشعر الأموي. دار المعارف »القاهرة.1959» ص: 270. 
(3) لقد خالف الكميت الزيدية في أمرين اثنين الأول : التقية إذ لم تكن من أصول المذهب الزيدي إلا أن 


الكميت كان معتنقاً هاء ومؤمناً بباء وقد ظهر هذا بصورة واضحة في الهاشميات. والثاني: : أنْ الزيدية ترى 
وجوب الإمامة في أبناء علي من فاطمة لا غير في حين أننا لا نرى ذلك في ال هاشميات. 
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عقائدية مجموعة من قصائده لقبت بلقب يدل على غايته أو منزعه”!) مستفيدا من ثقافته 
الكلامية المعتزلية في إثبات حق الهاشميين» وتفنيد كل ما جاء به الأمويون من محاوللات 
الدفاع عن استيلائهم على الخلافة» وقد كانت المهاشميات» وكذلك الكميت مثار جدل 
واسع في الماضي إذ اختلف النقاد حول شعره لا سيم ا هاشميات فرآها بعضهم أقرب 
إلى الخطب منها إلى الشعر؛ وذلك لابتعاد أسلوبها عما تعودته العرب في شعرهاء إذ ل 
يألفوا هذا النمط من الشعرء فهو يصدرعن ذوق جديد لم تعرفه العربية من قبل» إذ 
إنه لا يعبر عن الشعور والعواطف فقطء وإنم| يعبر عن الفكره وهو من هذه الناحية 
يعكس ما أصاب العقل العربي من تطور في العصر الأموي لا سيا في العراق» فقد 
كان الكميت في هاشمياته خاصة يقصر نفسه وشعره على نظام فكري معين تَيِّرْ به عل 
شعراء عصره. 
ِنَّ الكميت أول من دل الشيعة على طريق الاحتجاج» وقد قال عنه أبوعبيدة في إشارة 
واضحة إلى مكانته : « لولم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم»» وقال أبو عكرمة 
الضبي : «لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان بيان2» وقيل في معرض 
الجدل حول شعره إِنْه خطيب لا شاعر» ولما سئل بشار بن برد عنه قال: إنه ليس 
بشاعر©» واتهمه الحاحظ بأنه كان شيعياً من الغالية9). ولاعجب في الآراء المتناقضة في 
(1) الفرق الإسلامية في الشعر اللأموي» ص :607. 
(2)انظرأحمد( محمد فتوح أحمد), الشعر الأمويء دار المعارف» مصر»1991»ص: 85. 
(3) المرتضى ( الشريف المرتضى) أمالي المرتضى, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي »ج1.)ص: 
59 


(4 )الأغاني» ج3) ص:225 . 
(5) الماحظ (عمرو بن بحر الجاحظ) البيان والتبيين» دار الفكر» ببروت» د.دتءج1ءص :46. 
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شعر الكميت ذلك أنه اختلف عن غيره من الشعراء؛ وبالتالي فإِنّه سيكون مثار خلاف 
وجدل كم| هو ا حال مع أب تمام والمتنبي وغيرهما ممن خالفوا الذوق العربي في فنهم او 
سلوكهم مقارنة بها كان الحال عليه في زمانهم» فقد سلك الكميت طريقا بكرالم يسلكه 
أحد من قبل إذ تمَيّرَ شعره عن شعرمعاصريه أو الموروث بم| توافر له من منابع عقلية 
جديدة خاصة بعصره؛ لذا فقد فارق الصياغة الشعورية التقليدية إلى صياغة فكرية 
جديدة مستفيداً من كل مظاهر تطوّر الفكر العربي الذي جعل من العقل الركيزة الأولى 
المعتمدة على البحث والاستدلال» والفيصل في الحكم على الأمور . 

والزيدية إحدى أهم فرق الشيعة تنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي الذي تتلمذ لواصل بن عطاء زعيم المعتزلة؛ مما جعله هو وأتباعه ومنهم الكميت 
يتأثرون بالفكر المعتزلي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الفكرالعقلي والاستدلال المنطقي» 
كما أن هذه الفرقة تيت بالاعتدال» والبعد عن الغلوه وهم يرون أن الإمام يجب أن 
يكون فاطمياً من العلماء الشجعان الأتقياء عن طريق اختيارأصحاب الرأي من الأمة لا 
عن طريق الوصية» ول يغالوا في تقدير الإ مام كى) غالت بعض فرق الشيعة المتشددة» فهم 
لاايضفون على أئمتهم خصائص روحية تميّرهم عن البشر» كا أنهم لم يتكروا خلافة أبي 
بكر وعمرء ولم يكفروهما؛ لهم يؤمنون بإمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

وستقوم الباحثة بدراسة رؤية الكميت وفئه في هاشمياته معتمدة على النص الشعري 
الكميتي» وذلك من خلال محورين اثنين 27: الأول الرؤية في شعر الكميته 
(1) هناك خصائص موضوعية وفنية أخرى في الهاشميات الا أن المهتمين بشعر الكميت خاصة الهاشميات 


درسوها دراسة وافية مما يغنى عن إعادة الحديث عنها هنا. انظر مثلاً كتاب: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية 
القرن الثاني الهجري ليوسف خليف. وكتاب في الشعر الإسلامي والأموي لعبد القادر القط. 
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ويشمل الحديث عن الأنا والآخر في شعره. والجدل والاحتجاج.ء والزمان والمكان 
في شعره أيضاً. 
والثاني: الأداء الفنى في شعر الكميت» ويشمل الحديث عن التكرار» والتضاد 


والمفارقة. 


ثانياً: الرؤية في شعر الكميت 

1. الأنا والآخر 

تتمحور الأنا في هاشميات الكميت حول ذات الشاعر المحبة لآل البيت المدافعة 
عنهم بكل ما تملك من علم وشعر ومنطق من جهة والكارهة لأعدائهم المتصدية 
لهم أيضا بكل ما تملك من قوة الكلمة والمنطق من جهة أخرى» موضحة من خلال 
ذلك مدى ما لحقه من أذى من الآخر سواء أكان من السلطان أم من العامة. قال مخاطباً 
ومستنكرا الذين يلومونه على حبٌ آل البيت منبّها إياهم على خطأ موقفهم: متسائلا لماذا 
يتخذ منه موقف العداء واللوم والتعنيف وكأنه قد قام بعمل عظيم: 

إلى النفر البيض الذزين بحبهم 


إلى الله فيماابني أتقرّبٌ 
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ني هاشم رهط النبسسي فإتتسي 

هم وفم أرضى مرارا وأغضبٌ 
خفض ثُ لصم مني جناحيّ مودة 

إلى كنف عطفاه أه ل ومرحبٌ 


وَيَا حاطب اف غير حَبْلك تحطبٌ 


و 1 رو 
عوة ل ٠ ٠‏ 


٠ 2 3‏ > ه لاع ل 
أعقشنففافيتقريّظهم وأونبٌ 0 
إن الشاعر من خلال حديثه عن موقفه الذاتي من المهاشميين والفرق الأأخرى خاصة 


(1) سلوم والقيبى.( داود سلوم ونوري القيبى) »؛ شرح هاشميات الكميتءعالم الكتب» بيروت»1986» 
ص 45 وما بعدها. الكنف: الصدرأو الناحية.عطفاه : ناحيتاه. جان: الذي جنى ذنبا. 
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ليس لأي منفعة أو غاية دنيوية» وإنما هو حبّ في الله تعالى (1)؛ لأنه يرى في موقفه المؤيد 
لبني هاشم موقفاً إيجابياًيؤجر عليه على الصعيد الديني في حين أن الآخرين لايستفيدون 
شيئاء بل هم يخسرون كثيراء فهم كمن يضيء نارا ليهتدي بها غيره» هذا فضلا عن أَنْه 
صاحب موقف يعتد به فهو يقف إلى جانب أصحاب الحق ورثة الرسول عليه السلام 
في وجه الأمويين الذين سلبوهم حقهم, وقتلوا من قتلوا منهم» والذين لم يراعوا فيهم 
أو في بقية الرعية إلا ولا ذمّة. 

كان الكميت لا يُترك وهذا الحب الكبير الذي كان خالصا لوجه الله» بل إن الفرق 
الأخرى المعادية للشيعة أو المنافسة لما كانت تنظر إليه بعين الشك والريبة» فكان يُعاب 


يدم ويشتم كا يقول: 


وككلت لهم مدن هَؤّلاك ومَّوّلا 


2 ره 5 عو ٠‏ 
مجنتاعلى أني أذمٌ وأقصّحبٌ 


2 2 ره 2 
وأرمهمى وارمي بالعداوة أهلها 
1 2 00 7 ع 
وإني لاوذى يهم وؤنبٌ 
رده 5 
ل لني في ظل عليه جونة 


أ 0 اي 0 2 


(1) انظر الأغاني» ج217 25 
(2) شرح المهاشميات» ص :47.أقصب : أشتم. العمياء: الجهالة. الجونة: السوداء المظلمة. 
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وقد لا يقف الأمر عند حد اللوم والشتم » بل يصل إلى حد التعنيف مما جعله في 
عجب من أمرهم إذ كيف يلام على موقفه المناصر لآل بيت الرسول عليه السلام الذين 
ذاقوا القتل والتنكيل من بني أمية وغيرهم ممن وقفوا موقف عداء من ال هاشميين» 
فالأصل أن يُستهجن الموقف المناصر لبني أمية الذين ظلموا الرعية» وقتلوا من قتلوا 
منهاء وهذه مفارقة كبرى أن يُنصرالظالم» ويمدح المناصر له. ويذم من يقف إلى جانب 
المظلوم لاا سيم إذا كان هذا المظلوم من عترة نبيهم» وصاحب الرسالة التي أخرجتهم من 
الباطل إلى الحقٌ» وكذلك تبدو المفارقة الأخرى في رؤيتهم الظلم عدلا إذ ينضح اختلال 
الموازين في هذا المجال بصورة كبيرة» وهو يحاججهم في دينهم الذي يؤمنون به ليغبث 
عليهم الحجة» فيسأهم إن جاء في القرآن الكريم أو الحديث الشريف ما يشير إلى أن حبٌّ 
الهاشميين عار» ومناصرتهم ذنب؟ ! 

ولعلٌ بروز هذا الموقف بين الشاعر والآخر ناتج عن كون الشاعر ملتزماً إلى حدّ 
كبير في مدحه للهاشميين بما يعتنقه من أفكار» وبالتالي إن خصومه يفئّدون ما يقوله» 
ويتعصبون عليه؛ لأنهم يرونه متطرفاً في موقفه في حين لايشعر هو بهذا التطرف, ولا 
يعترف بهء بل لا يرى إلا تطرفهم هم. قال: 


لي 2 
يشيْرُونَ بالأإلِديإليٌ وَقَوْلهُم 


2 1 00م 34 500 م هه 
ألا خاب هذا والمششيْرونَ أخيّبٌ 


2 فيه 2 و 


٠. 0 2‏ 
٠‏ © مه يم | الى 
فطائفة ‏ قد أكفرتنى ‏ بحبكم 
1 ىع 2 2 


و 


طائقة ئَ 5 الشركة و 
لو فيس عم 8 مدن اه 
و 1 3-1 3 و 1 3 
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فا سَاءَنِي تكفير هَأنئِك مع 55 

ولا ع عَيْبٌ هَاتئِكَ التي هبي أميبُ 
يُعيْبُوقي من خُبئهم َصَولهم 

على بكم جل يَسْكَرُون وأَغحَبُ”" 


ع 


حازما وصارما لا يلين ولا يجامل في الحقٌ» فهو لا يبالي بموقف اللائمين والساخطين؛ 
لانه اختار موقفه السيامي واللديني والإنساني من , ني هاشم؛ وهو مواكب ثإبت غير 
الأول والآخير لا يساومهم أحد أو يشاءبهم مشابه» وكل ذلك في سبيل الله لا في سبيل 
ما أبَالي وَلْلئيُ أبالي يهم 
بد غم سَاخْطيِنَ رغتام 
فه م شيعتو وق فسميي ‏ ميو الأم 


ن من الشل سك في عمى أو تعامي 
(1) شرح الهاشميات» ص:52. 
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عقادلاً غَيْرهم من الناس طر 
آم لاهمّام بيلاّعلمم 
بل غىيئي انا بأو ْ 
س وَل مُمْهاً مني السوّام 


2 0 و 
أخلصٌ الله يي هوي فما أغ 
وَهْتَ تُفسىّ الطرُوبُ لهم 


الكميت نموذج للشاعر الذي يحمل في داخله رؤية الحزب الشيعي ومبادئه» وأحلامه 
في رجوع الحق إلى أصحابه. ويتولى أحفاد الرسول إرثهم في الخلافة إلا أن الأمويين 
لم يرتضوا رؤيته هذه وقد حاربوه بكل الوسائل» ومنها السجن والتهديد بالقتل لكنه 
صمد أمام كل ذلك؛ لأنه واثق من موقفه ومن رؤية حزبه مستمدا من معتقداته الدينية 
ثباته وعزيمته. ولعل تكراره لعدم المبالاة وربطها بالاستحالة في الحاضر والمستقبل في 
قوله (أبدا) تثى بمدى إصراره على موقفه وثباته عليه وأما الآخرالمعارض له في الرأي 
أو المساوم على مبادته» فهو مناقض له تماما؛ لأنهم| قطبان متنافران؛ فالشاعراشترى دينه 
ومبادئه بدنياه في حين أن الآخر فعل العكس تماما. 
(1) شرح الهاشميات»ص:36.القسم؛ النصيب.المساوم ؛ المغالي» المرتفع في السوم. الوكس النقصان.أغرق في 

النزع: أي بالغ. 
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وهو في مدحه لآل البيت يخصٌ عميدهم الرسول محمداً عليه السلام بالمدح» فيعدد 
مناقبه العظيمة» ويوضح فضله على الأمة الذي لا يتوقع أن يختلف فيه اثنان» ومع ذلك 
نلمح من كلامه أنه ملوم على حبّه له ومدحه إياه» وكأنْ الموقف السياسي الرافض لخلافة 
علي وأبنائه قد امتد ليؤثر في موقف بعضهم من الرسول محمد عليه السلام ربما طمعا في 
مال السلطان وجاهه. أو خوفا ورهبة منه. قال: 
إلى سرج النيرأنحمدٌ لا 
تغدأشي رَعَْةٌ ولارَمهَبٌُ 
عَنْهُ إلى عَبْرِهِ ولو رَفَعَ ال 
ناس إلي الس ون وَارْتَعيُوا 


وَقِبْلَ أَفْرَطت بل صَصَدْتٌ ولو 


0007 1 2 
أرض وإِنْ عابٌ قولي الَعَتبَ 
7 1 و 
لج بتفضيللك اللسانٌُ ولو 
أكثرَ فك الضَبجَاجُ واللدبج 00 


49 شرح الهاشميات» ص : 111-110.اللجب: الصوت. 
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فالكميت في شعره هذا يذكرنا بشعر شعراء الدعوة الإسلامية الذين انبروا للدفاع 
عن الدعوة وصاحبها محمد عليه السلام من مثل حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» فهو في حبّه الواضح للرسولء الخالص لوجه الله لا ينتظر أجراء 
ولا يرضى بلوم اللوم . 

أما الآخرفي شعر الكميت» فيبرز في شخص الشيعة رهط الرسول محمد عليه السلام» 
وأحباب الشاعر الذين قال فيهم هاشمياته» بل الذين قضى جل حياته في الدفاع عنهم: 


إياهم والدفاع عنهم . قال: 


طارقات ولا اذكار غوان 

واضحطعا الخ دود كالار ام 
م م 1 
أجحنّ وأبدي 

92 1 و وه 1 

لبي هَاشِمٍ فرَُوْعٍ الأنام 
للقرييَ من تَدى والبَعيْدي 


- 7 مماعي 21 
سَ منالجورفي عرى الأخكام 


بل هَوَايَ الذي 


2320 


والصيْبينَ بات ما أَحخْضَاً النا 
سُومُرسيقوَآعدالإئن لام 
والححياة الكفاة في الحرّب إن 
َف ضرا أوَقُويُها بضرّام 
والُيُوث الذينَ إن آخَنَ النا 
س َمَأوَى حَوَاضن الأيقتأم 
و الؤلآة الكمّاة للآئير إزضظطر 
رق ينا بمُجْهّض او تام 
والأسّاة الشمَاة للداء ذي الريْ 
: واُتريهين بالأوقافا 
أكثر الشاعر من مثل هذه المقدمة؛ وذلك لتأكيد عواطف ال حب والهيام والشوق» فهو 
منشغل عما ينشغل به الشعراء الآخرون إِذإِن حبّه لبني هاشم أجل عنده وأسمى من أي 
حب آخر» ولأجل هذا الحب تخل عن الانشغال بصبّوة الحب إلى النساء. والوقوف على 


الأطلال إلى غير ذلك من الأمور التى تعوّد الشعراء الحديث عنها في بداية قصائدهم. 
فهو يشير إلى مرحلة جديدة لما متطلباتها» وظروف جديدة احتاجت من الشاعر أن 


(1) شرح الهاشميات» ص:11.الطارق:الملمٌ ليلاً.أجن: أستر. الأحكام: كل أمر محكم. الكفاة : جمع كاف. 
اليتن : المقلوب.الأوغام: الأوتار: جمع وتر. 
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يغبّر ما عرف من تقاليد الشعر العربي وهو يرى الأمة منقسمة تتقاتل في) بينها وآل بيت 
الرسول يقتلون الواحد تلو الآخر. قال: 


و 


سس الله 5 عو 
وقتيل بالل ف غعودر مئنه 
مم عو 1 
>هبنزنغوغفاءمة وطفام 
رع عو س اع 0ه 
وت تلم اللززءات الال نما 
َه 2 سروت 
تَ عَليِِه القغق و بَعْدٌ القيام 
4 2 و سن ماه 07 3 1 
يتعرفن حبرّوجوهعلليه 


موي 07 - 2 
عَقَبَةَ | لنَؤزروظاهمر ولوّسَام 


وَسَمِيُ النبيٌٌ بالشّغب ذي الخيت 


4 


2 و 5 31 
ف طر يدامح لبلا ره 


(1) شرح الهاشمياتء ص:33.الطفٌ: شاطئ الفرات.الطغام: السفلة من الناس.المجاسد:الثياب المصبوغة 
بالزعفران .الهابي : الساكن من التراب .المرزّات : اللاتي رزئن بأولادهن .المقاليت: لواقم بيق هن أولاد. 
العغقبة: السيماء والأثر.الأدعياء: يقصد عبيد الله بن زياد.سمي النبي: محمد بن الحنفية. المحَل: الذي أحل 
ما لايحل. 
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إِنْ حال الأمة به| فيها من نزاع وشقاق وقتل شغل الشاعر عن كل غزل وكل لهوء 
لاسيا عندما يكون هذا القاتل من الأمة نفسهاء وعندما يكون القتلى من عترة الرسول 
عليه السلام وأبنائه مع كل هذا التمثيل بجثثهم» وبقية الآمة إما صامتة مداهنة للسلطان 
أوخائفة منه» وإما نائمة غافلة عا يحدث. قال: 


رام" مع 5 وى 9 
وَهلأامة مُسْتيقنظفلونّ لرشدهم 
٠.‏ 4 م 0270 و 
فيكثة عئ ه اله حَةَ المتزم | 
فَقَد طأل هذا ائَوْمُ وَاسْتَخْرَجٌ الكرّى 
2 2 2-9 و 
مَسَاوّه ملو أن ذا امبْل يدل 
02 1 71 1 
أ 5 6م و عا 
سه آ# 2 و 
١‏ ة غير التى أ 000 
وكان الكميت صاحب قضية مقلقة تتمثل في اغتصاب الأمويين للخلافة من 
أصحابها الشرعيين كما يراهم هوء زد على ذلك أنهم لم يقوموا بها كما يجب. بل كانوا 
يفيدون من خيراتها ويورثونها الواحد للآخر وكأنها ملكهم وحدهم دون بقية الأمة. 
إضافة إلى لجمهم لآلسنة الناس» ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه بالخروج عليهم. 
إن الشعور بالانتماء للأمة يبقى خافيا في نفس صاحبه قد لا يظهر إلا في أوقات 
الأزمات» ولما كان الشاعر نبض أمته القادر على تحسس آلامها وهمومهاء فإِنْه يكون 
(1) شرح الهاشميات»ص:147 .المتزمل: الذي تزمل بثيابه. النعسة: النومة. 
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أكثر تحسسالمعاناتها» ويصبح شعره رسالة ومحركاً ثورياً لأمته. فالأدباء هم المحركون 
للشعوب والمفجرون لأحقادها في وجه الظلام, إنهم (دينمو) الثورات في كل مكان. 20 

فحال الأمة من نوم وغفلة» وإقرار لظلم بني أمية» وسكوت عنه. وتعطيل لأحكام 
القرآن وسننه كان مقلقاً للشاعر» وكأنها على ملّة أخرى غير ملّة الإسلام الذي يحكم 
باسمه. ويُعتى عرش الخلافة بفضله. وهذه مفارقة كبيرة؛ لأنّ الأمويين يفيدون من 
خيرات الإسلام؛ ولا يعملون بأحكامه؛ وإذا كان الحال هكذا فلا يمكن للشاعر أن 
يشغل نفسه بالغزل وغيره من تقاليد القصيدة العربية» فالمرحلة تحتاج إلى نوع جديد 
من الأسلوب الشعري الذي يتناسب والظروف الجديدة؛ لا سيما أن الشاعر يحتاج إلى 
تبرئة نفسه من كل #بمة يمكن أن تقلل من منطقه أوعقلانيته أو حكمته حتى يكون أكثر 
إقناعا في دفاعه عن بني هاشم, وعن حقهم في الخلافة؛ لذا أخرج نفسه من دائرة الشك 
بحكمته كما أخرج نفسه من كل دوائر الجهل والمخرافات الأخرى. قال في مطلع قصيدة 


أخرى له: 


طَرِيْتٌ وما شَوْقَاً إلى البييض أطرَبُ 


ل 2000 و ٠‏ 
وَلا لعا منى وذو الذنئب يَلعَبَ 


و 1 سه ع ان 
و يلهني دار ولا رم مُتزل 
م 8 2 و و 2 و 
ولم يتطربني نان مخضب 
(!)الشيباني والشرفيء ( سعيد الشيباني ومحمد الشرني). الأدب والثورة» مطبعة العاني» بغداد.1965 » 


ص :18. 
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ان 


وه قا تمن يَرْجِرٌ الطيرهمهة 


ولا السانتت ات ١!‏ البَارحَاتٌ ت عشيتة 


5-2 


مر سَليُمُ القَرْن أممَرّأعْصَبُ 
ولك إهْْإلى أهل الفَضَّائَم والْتَهّى 
وَخَيْر بَنِيْ حَواءَ والمقب_رٌ يُطْلبُ01 
والشاعر في مدحه لبني هاشم يركز على صفاتهم العظيمة التي تؤهلهم للخلافة. 
قال: 
عو 
قوم إذا املولئمٌ الرجال على 
أفواه من ذاق طعمهم عَذبلوا 
إن نزلوا فالغيوث 2 باكرة 
و و 
والأسد أسد العرين إن ركبوا 
1 ع 5 
لاهم مفار٠يخ‏ عند ا 


(1) شرح المهاشميات» ص 43. السانح: الذي يوليك ميامنه.البارح : التي يوليك مياسره. الأعضب ؛ المكسور 
أحد قرنيه. 
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هين ون لينون قفي عم 
سنح القّقى والفضائ ل الرتن ث0 


غات افاضمين يا يذكرها شام مر الصغات ات بيب أن رار اليف 
فهمغاية في الكرم والشجاعة. ثابتون في حال الطارئ الجديد مهم| كان مف رحا أو مفزعاء 
يتصرفون بحكمة وهدوء؛ أخلاقهم سهلة يصدر ون فيها عن تقوى لاعن ضعفء. وهم 
أطهار ماضيهم نقي واضح كى| هو حاضرهم, يعرفون حقوق الآخرين» ويقدمونها لهم 
عن طيب خاطرء وكأني بالشاعرمن خلال هذا الوصف ينبّه الناس على الصفات التي 
يجب أن تتوافر في الخليفة وهي غير موجودة عند الأمويين. كما ينبههم إلى أن الماشميين 
هم الأجدر بالخلافة ؛ لأنهم يمتلكون هذه الصفات» وهم من سيعيد الحقٌ إلى نصابه 
بعدلهم وحسن أخلاقهم. 

لقد تحولت قصيدة المدح عند شعراء الشيعة لاسي| الكميت إلى شعر ملتزم بمبادئ 
الحزب السياسي يروج لها بكل ما لديه من إمكانيات منها: إخراجه لصورة الإمام على 
نحو من المثالية الدينية والأخلاقية» وشرف النسب إلا أنه لا يسبغ على تمدوحيه من 
آل البيت صفات تميّزهم عن البشرء فهم ليسوا معصومين عن الخطأء وإنما يتصفون 
بصفات متميزة» وقد يكون بعضها مثالياء ولكنها على أية حال ما يتوقع وجودها في 
الزعماء والسادة» وهذا ما يميّر فرقة الزيدية التي لم تغال في تقديرها للإمام بوصفه 
بأمورلا يقرّها العقل أوالمنطق مثل بعض فرق الشيعة الأخرى كالكيسانية مثلا» وقد 
يرجع الفضل في ذلك إلى تتلمذ رأسها زيد بن علي لواصل بن عطاء زعيم المعتزلة. قال: 
(1) شرح الحاشميات» ص :122-120 .السنخخ: الأصل. 
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هم ماه الأسَاةٌ للداء ذي السر 

ينف ة والرائيُونَ ما شَمْبوا 
لا شَهَدٌ لتقا ومنطقه 

ولاعن اللم والنهقى غيتبٌ 
يرورس روزفي خلالقهم 

حل ف التُقَى والثناك والرَحَبُ 


0 


لم يأخذوا الأمرَ من مَجامّلة 


و دهم كو 


ولا انتحخكالا من حَيْتْ يتَلبٌ 
خيَارٌ ما يَقَوْنَ ف ده إذال 
ل 0 ٠‏ عش كو 
جَثُونٌَ في ذي أكفهم أربوا 
أ 6م ؟ مه 0 5 و و 
15 كت تا ةا 
و 2 
كورُوا المعَاذينَ إنما حَسيّوا 
مع ب لوسرم ِ ل 
والؤازعون المقرئون منا 
0 0 و - 01 38 
أمير واهل الشغاب أن شغبوا 
و 2 1 
ووه و 3 2 .م ًَ 
لا يصدرون الأقفور مبْهَلة 
و و د م 
ولايضيع وندرٌ ماحلبوا 
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4 
عم ىم 2 


إن 5 2 م و 0000 

إن أصدروا الأمرّاصدروه مَتعغعا 
هس م ََ 
أو أَوْرَدُوا أببلفوه ما قرو 


يرسم الشاعر لوحة تكاد تكون متكاملة يعكس من خلاهها صفات الهاشميين وهي 
تقرير للشروط التي اشترطتها الزيدية في الإمام أعني صفات الحلم والتقوى والعدل 
والزهد والكرم» وهذا ليس مدحا تقليديا وإنما هو شعر ملتزم يرتبط بالدعاية والترويج 
مبادئ الزيدية مما يجعله مجالا رحبا للتناظر بين شعراء الحزب الحاكم وشعراء الأحزاب 
الأخرى المناوثة له وبذلك تصبح قصيدة المدح فرصة للشاعر ليتحول بها إلى صوت 
حزبي» ووسيلة دعائية كافية لترجمة مبادئه وعرض أفكاره. وإذا هي معرض جيد للرأي 
والرأي الآخر. ومن هنا تنسع حدودها حين يدخل في إطارها شعر الفرق السياسية 
بها يترجمه من مواقف هذه الفرق على المستوى السيامي» وبا يعكسه من طبيعة التزام 
شعرائها في هذا الإطار.2) 

وهم من أكرم الأصول» فهم كشجرة الآثل وهو من أجود أنواع الشجرء أو كالعيص 
وهو شجر كثيف ملتف بعضه على بعض متوسط بين الشجر من حيث موقعه وهذا 
أروى له وأغضء فهم الفاتزون الذين حازوا المجد كله. وهم صفوة الصفوة في هذا؛ 
لأنمهم حازوا أفضل مراتبه كيا حاز القائد العظيم أفضل الغنائم. قال: 
(1) شرح الهاشميات ص: 126-123 . الرائبون: الشاعبون.الخنا : الكلام القبيح.أربو: ضنّوا با في أيديهم. 

الوازعون: الكافون الناس عن المتكر.مبهلة: مهملة. 
(2) خليف ء( مي يوسف خليف).ء أبعاد الالتزام في القصيدة الأموية» دارغريب. القاهرة» 1998 ص:114. 
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٠ -‏ 3 1 8 
بعَتَهم لي النضار وَاسطلة 

أَخْرَرّها العيْضصّ عيْصّها الأشبٌ 
0 م م9 م 59 ه. و نن 


ْ 7 85 0 
ملام القداح إن ضربيوا 


2 


ال 


دكت 


و > سروس - 
فازوا به لا مشارّكين كتا 


وم + (1) 


أخرّز صَفوَ الهَقاب منتهب 


وهوغالباً ماايقرن مدحه لبني هاشم بمدح الرسول محمد عليه السلام» فهو أشرفهم 
وأساسس نبعتهم» وهو جدّهمء؛ وصاحب الرسالة التي وحُدت الأمة» وأخضعت 
الشرق والغرب للعرب مذكّرا الجميع خاصة بني أمية أن لولا رسالته عليه السلام لم 
كان للعرب دولة» ولما كان لهم خلافة. 
تحوّلت قصيدة المدح السياسي من مدح تقليدي خالص إلى صوت حزبيء ووسيلة 
للدعاية لمبادئه» وعرض أفكاره؛ وأصبحنا من خلالها نطلع على أفكار الأحزاب السياسة 
المختلفة لا سيما عند الشعراء الملتزمين مثل الكميت»ء وابن قيس الرقيات» والأخطل 
وغيرهم, تساندها في هذا كله شقيقتها قصيدة الهجاء السياسي . 


(1) شرح الهاشميات» ص :126.النُضار: الأثل وهو من أجود الخشب. العيص : الشجر الملتفٌ.الأشب: 
الواسطة بين الشجر.المفيض: الذي يضرب بالقداح. 
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اختلفت المهاشميات عن قصيدة المدح التقليدية أيضاً من حيث تحوّل المقدمات 
التقليدية إلى مقدمات تحمل ثورة ساخرة على الوقفة التقليدية على الطلل التي كان 
شعراء المديح يحرصون عليها في مفتتح قصائدهم, فقد جاءت اتجاهاً مضاداً لاتجاههم 
وأسلوباً خارجاً عن أساليبهم.9) كا تأخرت الرحلة وما يتبعها من وصف الراحلة 
والطريق إلى آخر القصيدة- غالبا- بعد انتهاء الكميت من غرضه الأساسي ألا وهو 
مدح بني هاشم وهذا مخالف لما عهدناه في قصيدة المدح التقليدية حيث كان الشاعر يبدا 
بمقدمة طللية أو غزلية» ثم ينتقل إلى وصف الناقة» ومشهد الصيد وطريق الرحلة: ثم 
الغرض الرئيسي؛ أي المديح» ولعل الذي دفع الكميت إلى هذا التغيير في بناء الهاشمية 
انشغاله بمدح ال هاشميين والدفاع عنهم وعن حقّهم في الخلافة عن أي أمر آخر©. 

َقّل الآخر أيضافي بني أمية» وهم أعداء الشاعر اللدودون» وغاصبو حقّ الهاشميين 
في الخلافة كما يراهمء وهم الذين قضى جل حياته في هجائهم؛ وبيان معايبهم» وتفنيد 
حقّهم في الخلافة. قال: 


فكي ف ومن أنى وإذ نحن خلفة 


َّ 000 .و عشم 8 ور 
فريقان شستلكى سمئولن ونمزل 
ذه ار 4 2 و 0 وس 2 
لنا وتلاع الاآارض خعصشصبيروق مربيعه 
8 و 


أفتلل 


آله و 
سَنَام أمالئه الخطائط 


(1) انظر حياة الشعر في الكوفة» ص: 720. 
2) انظرمثلاً الماشمية رقم:3. 
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5 ره ره د عو 
أم الوخيُ منود وراءَ ظهُورنا 
2 و أ 07 
فَيَحْكُمٌ فيضا الْرْرِْانٌ المُرَفْل 
نا رَاعيا سَوْء مضيّعَانَ منهما 
ع 2 08 4 8 
أبوجغكلدةالعادى وعرفاء جَيْال 
17 ع 
عَاوّها 
مع ٠‏ 12 0 8 00 0 
ها فُرْكْلُ فيها مَرلك وفَرْمٌل 


4م جو ع ب 4 و 
أتصلح دنيانا جميعها وديتنا 
17 


2.) 
5 
5 

(0 
5 
5 


علىمابله ضَاعَ السَّوَامُ المويّل0) 


تمِيّزت رؤية الكميت السياسية بالثورية والرفض للواقع السيامي القائم؛ من هنا نرأه 
يؤكد أفعال الأمويين من جور ومبب لأموال الرعية وغير ذلك من الأعمال التي تلحق 
الضرر بالناس» فهو يشبّه حال الرعية بقطيع الأغنام التي لو ابتليت بمثل ما ابتليت به 
الرعية في زمن الأمويين لفنيت جميعهاء فهم كالذئاب في استيلاتهم على أموال الأمة 
وإفنائهاء حمقى في تعاملهم مع أموال بيت المال» وهم على رعيتهم أشداء كالأسود. وعلى 
أعدائهم جبناء كالنعامة» وهذه مفارقة تصف التناقض الشاسع في شخصية حكام بني 
أمية وطريقة تعاملهم مع الآخرين. قال: 
(1) شرح الحاشميات» ص؛ 156-154 .الخطائط :جمع خطيطة: أرض ل تمطر بين أرضين ممطورتين. الرفل في 
الثياب :أن يجرّها . أبو جعدة : الذئب. الفرعل: ولد الضبع. 
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ا و 
ولو ولي الموج النْوَائج بالذي 
2 0ن 31 له و 
وَليْنا به مأ دعدع المتر خخكل 


0 ع 1 كارف 
من لرَّمّق المخلوط بالنْوك أثوّل 
005 و 3114 22 - 
هو الأضبّط اطْوّاس فينا شبجتاععة 


و وي و 
.هوس . ذه م 538 
وفيسطن يعاديه الهفجف المنتقل19) 


إنهم جهلة متثاقلون عن واجباتهم؛ وعن فهم أمور دينهم؛ فهم كالبرذون قلوبهم 
مقفلة غافلة عن كل حق وواجبء وهم ولاة السوء الذين رضوا بفعل السوء من قتل 
خيرة المسلمين من شيعة الرسول عليه السلام» فأثكلوا النساءء وأيتموا الأطفال. إنهم 
يسيئون للرعية في حين أن هذه الرعية تقوم بخدمتهم, فهم في هذا كله كحومل مع 
كلبتها©». قال: 


(1) شرح الحاشميات» ص: 157. السلغد: الأحمق المضطرب. 
(2) حومل: امرأة كانت تضرب كلبتها وتجوّعها في الليل مع أن هذه الكلبة كانت تقضي نهارها في حراسة 
سيدتهاء ضربها مثلا على جورهم وظلمهم لرعيتهم. 


232 


على تَرْك ما يأتي أم القَلْبُ مُفْقَل 
ولاة السو قد طالَ ملكهم 
فَحَتَاصَ حتكم العتاء الول 
رَضُوا بفعال السَوْء في أهل دينهم 
فقد أيْتَمُوا طُوْرَاًعداً وأذكلوا 
كما رَضِيْتْ بُخُلا وسُوْءَ ولاية 
تُباحاً إذا ما اليل قم دُوْهَا 
وَصَرْبَاً ويا بال خبتل0) 
حوّل الكميت نصوص مذهب الزيدية شعراً» ومنها شروط هذا المذهب في الإمام, 
ومن أهمها صفة العدل التي لم يكتف بالترويج لها مباشرة وإنما أثبتها مرات عديدة من 
خلال الحديث عن جور الأمويين ووصفهم بأنهم طغاة ظالمون لرعيتهم . 
(1) شرح الحاشميات» 159 وما بعدها. الكودني:البليد كالبرذون. 
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ويتحدث الكميت عن بدع حكام بني أمية الكثيرة التي يوقعون بها أتباعهم في الزلل 
والخطأ تلو الخطأ. قال: 
مكل عا بنعَةٌ نوها 
ونوا بها اَنبَاعَهِم ثم م أؤحلوا 
لأمل الديْن بهد تباتِه 


إلى تحدّئّات ليس عنها التتقل 


على فد 


كتَابٌ ولاووخيي مراله 00 


سار الشع رالسيامي في هذا العصر في خطين متقابلين يلتقيان في نهاية الطريق حول 
هدف واحدء الأمر الذي يصوّر انشغال الشاعر بذلك ال مهدف مهم تعددت الوسائل أو 
تناقضت. وهو ما انعكس في لغة المادح السياسي مع الحاجي في نفس الرؤية» فبدا التضاد 
أساسيا في طرح المدحة» وبدا الالتزام في حديث المدح مرهوناً بعكسه فيم| يتعلق بالحزب 
الأموي الحاكم.2) 


(1) شرح الهاشميات» ص:163-161. 
(2) أبعاد الالترام في القصيدة الأموية» ص:131. 
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2. الجدل والحجاج في شعر الكميت 


مرّ في التعريف بفرقة الزيدية أنها كانت تقوم على الحسجاج العقلي» والتعليل المنطقي 
متأثرة بها توافر للعرب من ثقافة في هذا العصرء وعلوم عقلية لا سيما علم الكلام؛ أي 
الجدل الديني ني الأصول العقيدية عند المسلمين وغيرهم من الملل والنحل مستفيدين 
من اطلاعهم على الفلسفة اليونانية» وكل ما يتصل بها من منطق لا سيي| ما نجده عند 
فرقة المعتزلة الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن عقيدة الإيهان في الإسلام» وكل ما 
يتعلّق مها حتى عدّ هذا العصرعصر الاعتزال إذ ازدهر فيه ازدهارا كبيراء وليس أدل على 
ذلك من اعتناق زيد بن علي لمذهبهم إذ تأثّر بهم تأثرا كبيرا أفاد فرقته الزيدية بالتتخلص 
من المغالاة التي كانت قاسي| مشتركا بين أغلب فرق الشيعة» فخرجت أكثر فرقهم 
اعتدالاً وتوازناء وكان من الذين استفادوا من هذا كلّه الكميت تلميذ المعتزلة» وصديق 
زيده وشاعر الزيدية الذي انبرى للدفاع عن الشيعة» وعن حقّهم في الخلافة مستفيداً بها 
توافر لديه من ثقافة اعتزالية» ومعتمداً على ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف» 
وعلى القياس المنطقي. 

وقد سار الكميت في احتجاجه لحقٌ ال هاشميين في الخلافة على الخطوات الآتية: 

أولا - مدح الرسول عليه السلام وإثبات فضله على الأمة» وفي هذا لجم لكل 
الألسن؛ لآن فضله عليه السلام ثابت لن يجرؤ أحد على مخالفته فيه. قال: 

وَلْكنْ مَوَاريْتُ ابن آمئّة الذي 


2 
926 ولعس 20 5 سوج سمو 
به دان سر في لكم ومعرهب 
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00 كليم م 3 ع 0 َ 8 

فدى لك مَوَرَوثا أبي وأبو أبي 

ب 0 لك اه روم 3 ص 
ونفسى») ونفسبيى بَعْد بالناس أطيّبٌ 


25 


39 و 
بك حدم ّ أَنْسَاب 1 َ 1 3 5 
م 


كه و رو 0 64م 27 و 
حياتك كاظازنت يجرّناوسناءنا 
11 4 8 م وى .عومد و 
وموتك جاع للعرانين مزعب 
ع ع الى 0 
وأنت أمينُ ال في الناس كلهم 


' م ا 00 
عليناا وفيا احتاز سرق ومغرت) 


يؤكد الشاعر في هذه الأبيات ما وفره الرسول عليه السلام من خلال رسالة الإسلام 
للعرب» فقد وحُدهم بعدما كانوا قبائل متفرقة تعيش في أغلبها على الغزو والنهب 
نتيجة حالة الفقر والعوز التي كانوا يرزحون تحتهاء وجعل هم دولة مهيبة فتحت دولتي 
الفرس والروم» وحازت خيراتههاء وضمتههم| تحت جناحيهاء وبالتالي» فإِنْ الخلافة هي 
من ميراثه عليه السلام» ولعل في قوله (ابن آمنة) إشارة إلى الاختلاف بين الرسول عليه 
السلام وأحفاده من جهة وبين أبي سفيان (ابن هند) وأحفاده من جهة أخرى» وفضل 
كل من الشخصيتين على الدولة الإسلامية. 


(1) شرح الهاشميات» ص:59 .أوعبت : استأصلت. 
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ثانيا مدح علي بن أبي طالب وأبنائه وربط هذا المدح بمدح الرسول عليه السلام 
مركا على الصفات التي يجب أن تتوافر في الخليفة وأهمها العدل. قال: 


000 و َه 2# له 0 و 
أؤمل عدلا عتى ان انا 
ل ما بَيْنَ شرق إلى مغرب 
رَفَْعْتُ هم تََضرَيئْ حَاقف 
32 - 2 38 
2 و5-دور لسن 
على الحق يقدع 


مشا رهم 10 
الثا ‏ عقد المقارنات بين الحاشميين وأخلاقهم وصفاتهم من جهة. وبين الأمويين 
وأخلاقهم وصفاتهم من جهة أخرى؛ ما يفيد في وضع الطرفين على المحك مباشرة 
أمام الرعية» وهذا أنفع للمقارنة» واكتشاف الفروق؛ لأنها مقارنة بين الحقٌ والباطل. 
قال موضحا فضائل الحاشميين من جهة, ومبيّنا مثالب الأمويين من جهة أخرى محدثا 
نوعا من المقابلة أو الموازنة. قال: 
د م 5 7 2201 
س سَوَاءٌ وَرعْيّة الأنقام 
لا كَمَيْد اللييبك أو كوليد 
ع ا ره اع 
أو سليان كد أو كهشتام 
(1)شرح الهاشميات» ص:194.يقدع: يُكف. مسترهب:خائف. 
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3 


َيه فيهمٌ كرَأي ذَوي الل 
مة في التابجات جنم الظلام 

0 0 0 ص 

جز ذي الصوف واتتقفةة لذي المخ 


ة وانتقيق وَدَعْدَعا بالبهجام 
سه شير 


لا يَمْتْ فقيداً ٌّْ 
:© يلملك نمثت فشدكد 0 
من د ص السودظة م 


ع2 عو 
ين فلا ذو إل ولا ذو ذقّاء©0 


إِنَّ غاية الكميت ما جاء في هاشمياته ليس ما ظنّه بعض المعاصرين إسفافاً وتكراراً 
لنعوت معينة يمدح بها بعض بني هاشم وإنما هي شرائط المذهب الزيدي في الإمام 
الشيعى الحق» يكررها محاولا تثبيت أصول مذهبه في الأذهان.2) 


قام الكميت بإثبات كل الصفات الدينية والأخلاقية الإيجابية لبني هاشمء وفي 
المقابل قام بتجريد الأمويين منها كلهاء وذلك في إطار مشروعه الكبير في الدفاع عن حقّ 
الهاشميين في الخلافة» وا هجوم على الأمويين مغتصبي الخلافة من أصحابها الشرعيين 
كا يراهم الشاعر. 

رابعا - الاستفادة ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف لإثبات حق ال هاشميين 
في الخلافة ىا في قوله : 
(1)شرح الهاشميات» ص:23.الثلة: الغنم . الثائجات:الضأن. انعق :يصيح .الدعدعة:زجر البهائم خاصة. 


(2) انظر الفرق الإسلامية ف الشعر الأموي. ص :622. 
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و الوه 


تأوّهفا منا نقلي وَمَعْرت 


و 
فإز هي لم تصلح _ لحي سوافُمٌ 


5 8 5 الس كي 1# 
فإن ذوي القربى أحق وأقرب0") 


يشير الشاعرهنا إلى الآيات القرآنية الكريمة من مثل قوله تعالى: (لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى) وقوله تعالى :( وآت ذا القربى حقه) و( إنم| يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ©. 

وأما الأحاديث الشريفة التي اعتمد عليها الكميت في جدله لإثبات حق الهاشميين 
في الخلافة» فكانت من مثل قوله عليه السلام: ( من كنت مولاه؛ فعلي مولاه» اللهم وال 


من والاه» وعاد من عاداه.9 وهذا تفسير قوله في على بن أبي طالب: 


(1)شرح الهاشميات»ص: 99. 

(2) القرآ ن الكريم» سورة الشورى آية رقم :23. وسورةالإسراء» آية رقم: 26» وسورةالأحزاب» آية 
رقم:33. 

(3)الألباني» (محمد ناصر الدين الألباني) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفواتدهاء المكتبية 
الإسلامية» عمان» مج4.ص:330.:وقد أوضح أن الحديث صحيح على شرط الشيخيين كما ذكر أن 
الترمذي أخرجه. وقال عنه: حديث حسن صحيح. 
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وأصةة اللي على المختيّار 


ب) أغيى الرّفَوْضُْ له المذيئعًا 


2 
و 


وَيَوْمَ اللديح ذوح غدير خم 


وقوله : 
إِنَّ الرَسُوْكَ وَسُوْلَ الله قَِألَ لتَا 

إن الوَلبِيّ علي عَفِرَ ما هجر 
يسوق الشاعرأفكاره مساق المتحدث الجدل وهو يستدّل لاستحقاق ال هاشميين 
للخلافة بنوعين من الأدلة: دينية ى) في الأمثلة السابقة» وأدلة قياسية منطقية ى] سيأتي. 
إن الأسلوب الخطابي طبع شعر الكميت بهذا الطابع التقريري الذي هو سمة من 
سيات الأسلوب النثري الغاية منه الإقناع العقلي لا التأثير العاطفي» والكميت مناظر 
نمتاز؛ لأنه يفترض وجود شخص آخر يجادله ويحاوره وهذا هو السر في حدة أسلوبه 
الحدلى0ة2. 
خامساًاعتمد الكميت على ادّعاء الأمويين بأنَّ الماشميين لا حقّلهم بالخلافة؛ لأنهاً 
لاتورث ومع ذلك جعلوها وراثية في أسرتهم. قال: 


1( شرح الهاشميات»ص:197. 


(2) المصدر السابق»ءص:202. 


(3) حياة الشعر في الكوفة» ص: 716. 
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وقالوا ورثناها أبانا وأمّنا 

وما ورثتهم ذاك أم ولا أت 
يرون هم فضلا على الناس واجباً 

سفاها وحق الاشميين أوجب 
ولكنْ مواريثت ابن آمنةَ الذي 

به دان شرق لكم ومغرّبث 0 


يقول الأمويون: إِنْ الخلافة لا تورثء ثم جعلوها ورائيّة في أسرتهم, وهذا تناقض 
كبير وقياس بمعيار مزدوج. ثمٌ هم يقولون: إنهم ورثوا الخلافة عن أمهم وأبيهم, فأيّ 
أم وأي أن هو من أورثهم هذه الخلافة؟ فالخلافة فكرة إسلامية خالصة؛ ولم يكن 
لبني أمية فضل أو مكانة سياسية أو اجتاعية مهمة في الإسلام في بداية الدعوة» بل على 
العكس من ذلك كانوا من أعدائه الذين قاوموه مقاومة شديدة» وقصص معاداتهم هذه 
معروفة. © أما إذا أردنا الحديث عن الإرث؛» فيقول الكميت: إِنْ كل ما أنتم فيه من عر 
الخلافة ومكانتها وأمواها وسيادتها هو من ميراث الرسول محمد عليه السلام؛ فبفضل 
هذا الدين حسبء توحٌد العرب» ودان لهم شرق البلاد وغريهاء وعلى هذا فأحفاد 
الرسول هم الأولى بالخلافة» إضافة لفضل أبيهم علي بن أبي طالب في الإسلام» وإذا ل 
(1) شرح الهاشميات» ص :59. 
(2) انظر الطبري (أبو جعفر بن جرير الطبري) تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية» بيروت» ج2» ذكر 

وقعة بدرء ص:20 وما بعدهاء وذكر غزوة أحد ص:58 وما بعدها. 
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تكن الخلافة وراثية فيهم, فإنها بالتأكيد ليست لكم. بل لمن هو أحقّ بها من الذين آزروا 
الرسول عليه السلام وناصروه . قال: 
4 ا 2 2 
يُقولون لم يوردث ولول تراأئله 
قد شرك كث فيه بكيل وأزحبٌ 
وعَكُ ولخمٌ والسَحّونٌ وح يبتر 
وكنُْدَة والحبان بكر وتَلبٌ 
وَمَا كانت الأنْصَارٌُ فيا أذلة 
وَلأَغعَتاعَنْه إإِدَاالنَاسٌغَيّبُ 


وو سس اسارة 


8 و ره 2 َه 2006 
هم شهدوا بدرا وخييرٌ تبعدها 
لعقة سي 2 11 1 
وَهمْ رثموها غير ظار وأشتلوا 
عَلَييَّا بأطَرَاف القنَا وَتحَدَقُوا 
ا م م0 1 لس سي 2 
إن هي م تشلح عي يوفع 
0 2 ور 2 ع و 1١‏ 
إن دوي الى أَحَقٌ وآفْرَبُ0) 


(1) شرح الحاشميات»ص:62. الظأر: العطف. 
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يقول الكميت إِنْ الخلافة إذا لم تكن لبني هاشم فلا يمكن أن تكون لبني أميّة؛ لأنها 
في هذه الحالة ستكون ملكا عاما لكل العرب» وعندها ستحاول كل قبيلة أن تجعلها 
فيهاء وإذال تكن لبني هاشم. فإِنَ الأحق بها هم الأنصار لما قدموه للرسول عليه السلام 
وللإسلام من دعم ونصرة: ومع ذلك لم تعط لهم؛ لأنَّ قريشاً ل تكن لترضى أن تكون 
الخلافة في غيرها من العربء ومن هناء إن أحفاد الرسول هم الأحق بها. 

يرى الدكتور عبد القادر القط أن تعداد أساء القبائل هذه الصورة المتعاقبة المختلطة 
على اختلاف شأن تلك القبائل وانتمائها هو في الحقيقة ضرب من السخرية الخطابية 
قبل أن يكون من الجدل السياسي القائم على الحججة والمنطق» وإلا لكان من المنطق في 
النهاية» مادام الأمر متصلا بحق القبائل لا حقّ الأفراد» وذوي القربى أن ينتهي الشاعر 
إلى أن يثبت حق قريش وحدها - لا المهاشميين- من بين قبائل العرب.7) وأقول هنا 
إِنْ الشاعر سار في هذا الأمر على خطوتين: الأولى أنه أثبت حقٌ قريش فيها من دون 
القبائل الأخرى بتأكيده قسكها بها دون مهادنة منذ يوم السقيفة. والأخرى: إثبات حقٌ 
الهاشميين بها دون غيرهم من قريش لفضلهم وتميزهم على بقية فروعها. 

إن الكميت بهذا قد جرّد الأمويين من كل سبب يجعل الخلافة للم» وتدرج في 
الخطوات لإثبات حق بني هاشم بها كل”ذلك في إطار من الجدل الذي يحتكم إلى العقل 
والمنطقء ولعل عقد هذه الحوارات ما هو إلا جزء من هذا الجدل بجعل الكلام يكون 
على لسانهم والاعترافات غالبا ما تكون من عندهم. 


(1) في الشعر الإسلامي والأموي» ص:279. 
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إن هاشميات الكميت ليست كغيرها من شعر الشيعة الذي كان في مجمله تعبيرا عن 
شاعر قصر نفسه وشعره على نظام فكري معين صوّر التطور الذي أصاب الفكر العربي 


في عصره (0) 


3. الزمان والمكان في شعر الكميت 

وظف الشاعرحديثه عن الزمان لبيان حال ذاك الزمان الذي عاشه الشاعر وغيره 
من أفراد الرعية زمن الحكم الأموي» وما حدث فيه من ويلات كثيرة مقارناً حالة هذا 
الزمان بالماضي زمن الرسول عليه السلام خاصة. 

تحدث الشعراء منذ القديم عن الدهر وهم يعنون به الزمان» وقد ارتبطت كلمة 
الدهرعندهم بالغلبة والقهرء وسمي الدهر دهرا؛ لأنه يأ على كل شيء ويغلبه» فهو 
النازلة في اعتقادهم؛ لأنه يأتي بالمصائب» وقد صوّرته الأساطير اليونانية القديمة يلتهم 
أبناءه» وهذا يعني استيعاب الزمان لكل الأحداث» وحمّلوه كل ما يحدث لهم من 
سوءء ووصفوه بالعدو الآول للإنسان» وقد نظر إليه الكميت من الزاوية التي تخدمه. 
وتخدم هاشمياته؛ أي فيما يثبت فضل بني هاشم أو يثبت جور الأمويين وظلمهمء وقد 
تسد حزنه في مواجهة الدهرء وما أصابه من مصائب كثيرة لااسيم) في فقد أحبابه من بني 


1) التطور والتجديد» ص:276. 
(2) محمد (على عبد المعطى محمد)» قضايا الفلسفة العامة ومباحثهاء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية»1983 


ص: 133. 
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هاشم في الأرق الناتج عن ال هموم الكثيرة» وكذلك في الدموع المدرارة التي كان يسحّها 
سحا على الحال التي أصبحت عليها الأمة لا سيا بعد مقتل عترة الرسول عليه السلام 
وسلبهم حقهم في الخلافة. قال: 
هه 2 مالسى ات 1 ف اكوىم 
نفى عن عيّنك الأرّق المجوعا 
وَمَمْ يَمْترَي منها الدَمَوْعَا 

لو” ان سه اإروو : 3 
دَخيْل في الفؤاد يميج سقتقا 

رق م 2 


وَحَزْثََ كان من جَذْل مَنْوَْا 


حو و 2 6 أ 
وَتؤكاف الدموع على اكتتتاب 
426 5ه سوام 2 3 
أل الذَهْرٌ مَوَحِعَهُ الضَلوْتَا 
ال 3 عه و أ ل سل 3 
يرَفرق ‏ أسججحا درّرًَا وسكا 
28 7 و 20 4 ىا م 2 
00 07 0 ره 
لفقدان الخضارم ممن قرَيش 
وت الشاذ 2 مَعَا شغي 00 
ويصل الغضب بالشاعر إلى حدٌّ مخاطبة بني أمبّة مباشرة رغم خوفه من عقابهم معبّرا 
(1) شرح الهاشميات» 195.نفى : طرد. يمتري: يحتلب.الجدّل: الفرح.الغرب: العرق في العين.الخنضارم: 


السادات. ال مهموعا: السائل. 
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عن ضجره وكراهيته مباشرة للزمن الذي جعلهم حكاما للمسلمين» وجعله هو جبانا 
لطاعته لهم. قال: 
2 و ىو 
فقل لبني أميّة يل+»تلث حكلوا 
وإن خفنت المهَئَّدَّ والقطنَقا 


0 
0 
ص 
واكك 


مسر مه مس سير 
هدانا طائعًا لكم مطكتا) 


ويبدو غضبه أكثر بدعائه على أتباع بني أمية وعلى كل المستفيدين من حكمهم, وفي 
المقابل يدعو الله أن يغيّر هذا الزمان بزمان آخر يكون لصالح المهاشميين وأتباعهم؛ لقد 
جعل الشاعر الزمان هنا معادلا لكل أشكال القهر والخنوع, وتمنى تغيّره إلى زمان آخر 
أفضل منه تكون الخلافة فيه للهاشميينء فيتغيّر زمان الظلم والجور إلى زمان للعدل 
وإرجاع الحقوق لأصحابهاء وقد بدا الشاعر في غاية الانفعال عندما دعا الله لتجويع 
الأمويين» وكل من والاهم. قال: 


04 
26 4 


جَأَمَ الله َلك 


لم سه 4 2 9 
وأَشْبَعَ مَنْ بجَوْركم أجِيِهقا© 


(0) شرح الهاشميات»)ص: 8 القطيع: السوط.الحدان؛ الحبان. 
(2) المصدر السابق»ص:198. 
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وا كان الزمن حالات منها الزمن الحاضر» فقد عالجحه الكميت مصوّرا تكالب 
الإنسان فيه على الدنيا منبّها كل من يقف إلى جانب الأمويين ويساندهم سواء بتأييدهم 
مباشرة أو بالسكوت عليهم طمعا أو خوفا بأن عمله هذا يقع في باب التمسّك بالدنيا 
الهانية: 


مر 7 - 3 
أرَانَا على حب الحياة وطؤّلها 


يجد بنسافي كل يوم ونهزل 
تحال مُوْمَقَا من العيشر قانيا 


0 ف ارم بي 59 : 
له ارك لاتحملٌ العب ءَأَجْرَل 
02 5-8 , 0 
كحالئة عن كوعها وهي تتفي 


2 2 َه ممع م 9 
صلح أديُم ضيّعته وتغمل" 


فالدنيا لا تستحقٌ كل هذا الخنوع وعدم الجرأة في قول الحق» فهي مثل جلد رقيق 
مدبوغ يتلف سريعاء وكذلك العيش في هذه الدنياء هو عيش خسيس قابل للتلف 
بسرعة؟ لأننا نعيش في زمان فاسد ذهب خيره وبقي شره؛ فنحن نقوم بمعالجحته مثل 
امرأة تأخذ ذاك الأديم على يدها وتزيل ما عليه من الأوساخ إلا أنها بدل معالجته تفسده 


(1) شرح الحاشميات»ص: 148. الجدٌ: الحقٌ مرمقاً: رقبقاً. الحارك: العيش. اللأجزل: المقطع الكتفين والمنكبين. 
الحالئة:المرأة التي تضع الأديم على يدها وتنظفه. 
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لفساد الطريقة التي تتعامل بها معه» فحالنا في هذه الدنيا كحال هذه المرأة نبتغي صلاح 
أمرنا بعد ما أفسدناه» بل بعدما أصبح لا فائدة ترتجى منه. قال؛ 


ذ#ر 
وه 


بع باقسي عَندتَا وكأه 
لوصيفه هدم الختاء الرغبل 

إذاحيّضَ منسهجَانبٌ راج جانبٌٍ 

يرى الشاعر زمانه مثل خباء خلق مقطع يؤذي ساكنيه؛ لأنَّ الشمس تدخل فيه من 
كل الجهات» فلا يُستظلٌ به بصورة نافعة أو صحيحة» ولا فائدة تَرتجى منه» فهو إذا 
أصلح منه جانب فسد آخر وقد تفاقم هذا الفساد يوما بعد يوم . 

وهويحمّل الأمويين مسؤولية خراب زمانه هذا إذ الرعية مهملة لاراعي لها يرعاهاء 
أو حاكم حكيم ينظر في أمرها ويحفظهاء فهي كالإبل المهملة إذ إِنَ الخليفة ‏ ولعله قصد 
هنا هشام بن عبد الملك ى) يذكر شارح الحاشميات - آثر النوم والدعة على واجباته 
خليفة للمسلمين» وجل عمله نبب خيرات الأمة إلى الحدٌ الذي جعلها فقيرة محتاجة 


رغم كثرة خيراتهاء وهذه مفارقة أخرى. قال: 


(1) شرح الهاشميات» ص :150.الهدم : النوب الخلق.المرعبل : المقطع. حيص: خبط. يضحى: يظهر. 


218 


تنكام ور النّاس أضْحَث كأنها 
/ و و و 4 7 و 
0 3 كن 20 2 34 وم 


تمقىّ أخلاف المعيشة منهم 
رضَاما وأخْلافٌ المعيشَة 00 


وإذاكان حاضر الشاعر هكذا هما وسخطاً وغضباًء فإِنّ ماضيه كان مختلفا تهاما معتبراً 
الوقوف على الطلل والغزل والشباب رموزا للزمن الماضي. قال في معرض حديثه عن 


الطلل: 


هاا ثتاكتتى على الديار وقد 
ع8 07 و َه 
تاخلذ منى الديار والنس لنذتبٌ 


عي م 03 
وأطلبٌ الشأىّ ممن نازع الل 
03 2" 
هو وألقى الصبا فتصطحب 


#0 


1 الحقّل: الممتلئة ليناً. 
209 


01 1018 
وأشعّل الفارغات من أغين ال 
و 


بض ويسلبنني وأستلبٌ 


5 
0 
١0ل‏ 
1 
ا 
كد 1 
ه + مغ 
لاوا 


إن عو | 
يضحطك منى الغواني العَحََب(1) 


كان الشاعر في الماضي يلهوء ويقف على الأطلال» ويتغرّل بالنساء الكريمات سالبا 
إياهن عقون كما يقول- إشارة إلى موقعه المتميز عندهن» فهنّ لم يكنّ يرغبن في رجل 
غيره» ولكن كل ذلك كان في الماضي لا كان شعره كثيفا أسود اللون يعجب النساء لكن 
الآن الأمور اختلفت تماماء فالزمان لم يعد هو الزمان» والأحوال تغيّرت لا سيم على 
المستوى السياسي» وتحوّل شعره الأسود إلى اللون الأبيض؛ تما جعله ينشغل بأمور أكثر 
التصاقاً بالحياة العامة. قال: 


ًَ 0 ساد 
عببم تنروؤيتي وآاتتئب 


(1) انظ ر شرح الهاشميات» ص: 107.الشأو: السبق.الصّيب: الصائبات.الفارغات: غير المتزوجات. جثلة: 
كثيرة الشعر. 
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يحسّبْنَ لي في السنين خسن تك 
بيّري وَالأَربحِسسَ 
مُنُطويات كم انطويِكتٌ وقد 
يبّض بعد انبسّاطه السَبَبُ 
قَاعتَتّتت الوق من فؤادي وال 


شمر إلى من إليه مُلققبُ0 


إذآ لا نيء يبقى على حاله؛ فالزمن يفعل فعله بالإنسان يأخذ منه كل عزيز وغال» 
فقد تحوّلت لمته السوداء التي كان يتفاخر بها إلى لمة واضحة البياض لا ينفع في إخفائها 
خضاب أو غيره؛ تما جعل الفتيات يبتعدن عنه» ويبعد هو عنهنٌ حياء كمتطلب هام 
وضروري من متطلبات كبر السن» مشيرا إلى أن كثرة ما رأى من أهوال» وعانى من 
هموم جعلته يبدو في عمر أكبر من عمره الحقيقي, ولعله يقصد هنا كثرة الحروب 
الداخلية والاختلاف حول الخلافة» ومقتل أحفاد الرسول عليه السلام؛ وما لاقاه في 
سبيل حبّه لهم ومساندته إياهم من سجن ومطاردة وتهديد بالقتل»2 فالشيب هو أحد 
تحولات الزمن المهمة» وأثر من آثار الصيرورة. 


يحمل الشاعر صورة الزمن الحاضر بكل ما فيه من رفض وغضب ومآس وقهرء 


(1) شرح الهاشميات» ص: 107 وما بعدها.تتئب : تستحي.السبب: الحبل.المعتتب: المذهب. 
2( انظر الأغاني»ج1» 5-4. 
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ويحمل كذلك صورة الزمن الماضي الذي يلجأ إليه مستذكرا ما كان فيه من إيجابيات علّه 
يعيد التوازن لنفسه الذي فقده أو كاد بسبب ما يعانيه في حاضره . 

وإذا كان الشاعر العربي القديم قد تعلق بأمرين مهمين في حياته هما: المرأة والمكان» 
إن الكميت رفض التعلّق بهم) رفضا مطلقاء مستبدلا به) الدفاع عن حق بني هاشم 
وكأن ثورته على الأحوال القائمة آنذاك تجاوزتها إلى المرأة والطللء أو ربها أن انشغاله 
بحبّ الحاشميين وتعلقه بهم شغلاه عن أي حب آخر. قال: 


ع 
4 


سل افقوم للب َب بول 
ولا رَهيئن لدَى بَيْضَاءَ عُطبْؤْل 
ولا تقف بديّار الي تشألها 
مَأ أنْتَ وَالْدَارَ إِذْ صَارَتُ مَعَارفها 
للريح مَلَصَْة ذات العَربِيْلٍ 
َل من تنصب ينها وتفشؤيا” 
لقد استبدل الشاعر المكان الطلل الذي كان الشاعر العربي عادة يحاوره» ويبثه لواعج 
(1) شرح الهاشميات»ص: 200.عطبول: حسنة العنق.الضل : الضلال.معصف : عاصف شديد. 
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نفسه بحديث عن همومه الكثيرة؛ ذلك أنه يرى الطلل مادة جامدة» وما محاورتها إلا 
نوع من الجهل والتضليلء أما ا هموم؛ فهو في تجسيمه لها وإكسامها صفات إنسانية جعلها 
قادرة على الحوار والتفاعل معه وكأنّه من خلال هذا يصوّر حجم هذه الهموم وخطرها 
محمّلا إياها مسؤولية ما آل إليه حاله» وكأني به يريد مساءلة الحموم بدلا من مساءلة 
الأطلال» فهي الأقدر على التعبيرعن حالته النفسيّه؛ لأنها ملازمة له. 

وقد أكدٌ الشاعرموقفه هذا الرافض لكل أشكال التعلق بالمرأة أو برحلة الظعائن أو 
بالأطلال وموجوداتها والانشغال مها عن حبّ بني هاشم ومساندتهم في إثبات حقهم 
بالخلافة في غير موضع من هاشمياته. قال: 


1 سااه 270 1 َ ري 
أنى وَمِنْ أيْنَ آبَك الطرّب 
م 6 ب م 2 0-7 و 


لا من طلاب المحَجّبَات إذا 
لقي دَوْنَ المَاصر الحجحبٌ 

ولا > ل عَدَتْ ولا دمن 

مو دمن 

ول بجني الظوائ ف اللتلزل ال 
قتنف ربّروكاً وما لا ركب 
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جرد جلاة مُعم اث على ال 
أقرن لا ربججقة ولا جَلْبُ 

ولا مخاض ولا عش مطا 
ل ولا فيح ولا ]ا 00 


إن تساؤل الشاعر عن هذا الطرب الذي عاد إليه من جديد مستغربا أسبابه» ومتسائلا 
عن مصدره هو نوع من أنواع المفارقة عرفت في تراثنا العربي باسم تجاهل العارف» فهو 
يعلم علم اليقين مصدره وأسبابه» ولكن حتى لا يذهبنٌ الظن بالسامع أن الكميت مثله 
مثل الشعراء الآخرين ينشغل بالنساء» أو رحلة الظعائن» أو بالدمن العتيقة» أو بأىٌ من 
موجودات الطلل الأخرى كأثافي القدر وغيرها مما تعودنا أن نراه في اللوحات الشعرية 
عند عامة الشعراء الذين اهتموا بالوقوف على الأطلال ووصفهاء فإِنّه يؤكد نفي هذا 
كله بتكراره للا النافية عدة مرات إذ ينفي بعد كل مرة يذكرها اهتمامه بأمر جديد. ولعل 
الشاعر أراد من هذه المقدمة أمرين ع: الأول أن يؤكد أن قلبه وفكره وصوته الشعري كلها 
منشغلة بحبٌ بني هاشم وبالدفاع عن حمّهم في الخلافة مع كل ما يتطلبه هذا الحبٌ من 
واجبات والتزامات. والآخر أن الشاعر وانطلاقا من فكره المتأثر بالمعتزلة. فإنّه يحكم 
دور العقل في كل أقواله وأفعاله» ويبتعد عن كل ما هو خرافي أوغير منطقي؛ لذا نراه 
يعالج موضوع الطلل معالجة منطقية عقلانية ى) في قوله: 


(1) شرح الهاشميات:100.آبك: أتاك ليلا والآئب الراجع بالليل. 
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6 


اندر ردت جََوبٍ سَائلها 

ولا يكت أمْلَّها إذا اغْرَجُوا 
أغُلان للدّار منْهُم الس اللا 

علي مهم باك وكيب 
لآ مَؤلاء اجتَوَتْ ولا تسوه 


م و 


يا بَاكيَ التَلعَة الققار وَلْمْ 


تبك عَلَيِكَ التلامٌ والرححَبٌ 
برخ بمَنْ كن فالدي ار وما 

َرْهُمُ فيه الشّوَالصحصجٌ التشبٌ 
والأظبيّ البارخحات مَل كأنَّ في ال 


0 


رن منها آَم م يكن عَصَبُه 


(1) شرح الحاشميات » ص:105.اجتوت : كرهت.التلاع: ما ارتفع من الأرض. الرحب: المكان الواسع 
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والشاعر في موقفه هذاء ربم| يكون من أوائل الذين رفضوا فكرة الطلل سابقاً بذلك 
بعض الشعراء العباسيين الذين اتخذوا موقفاً مشابهاً”''» ولكن مع اختلاف الغايات لكل 
منهمء فإذا كان أبو نواس مثلاً قد رفض الوقوف على الطلل لارتباطه بالعروبة» وبالتالي 
كان رفضه له من منطلق الرفض للجنس العربي» وتقاليد القصيدة العربية» أو من منطلق 
الانتصار للرؤية الإسلامية وملخصها ضرورة الاهتمام با يطرحه الدين الإسلامي من 
قضايا تتعلق بحياة الإنسان في العالم الآخر إذ لا مكان للمقدمة الطللية في ظل الحياة 
الدينية الجديدة2» أو لأن المرحلة الحضارية التي وصل إليها العصر العباسي جعلت 
شعراءه يشعرون بضرورة التجديد في أساليبهم الشعرية ‏ فإنْ الكميت انطلق من 
سببين جوهريين مختلفين: أولهما انشغاله بحبّه لبني هاشم وقضية خلافتهم. والأحداث 
السياسية الجارية آنذاك. والثاني التفكير المنطقي الذي اعتمده منهاجا في حياته» وعالج 
من خلاله كثيرا من الأمورء فهو يرى أن الوقوف على الأطلال باطل؛ لأنها صماء عجماء 
لا تتكلم ولا تفهم من يحاورهاء ولا تشعر مع أولئك الذين يقفون يناجونها ويبكون 
عليهاء وبالتالي هي لا تستحقّ البكاء؛ لأنه ليس لما من المشاعر ما يؤهلها لافتقاد 
أصحابها الراحلين عنها فتبكيهم وكأني بالشاعر يريد أن يعاملها بالمثل» ولا أدري لماذا 
غاب عن بال الشاعر ما يمكن أن تكون عليه علاقة الإنسان بالمكان» وسر الوقوف عليه 
ومناجاته» والبكاء عليه أحياناً ؟ ربما للحالة التي كان يعيشها هو وبقية الأمّة في ظل 
تفرقها وتنازعها على الخلافة» إضافة لالتزامه بمذهبه العقلي المعتمد على المنطق بالدرجة 
الأولى. 
(1) انظر مثلا ديوان أبي نواس» شرح وتحقيق: مجيد طراد» دار الفكر العربي» بيروت» 2003.ص: 10-8. 


(2) انظر إسماعيلء(عز الدين إساعيل) » في الشعر العباسى الرؤية والفن» المكتبة الأكاديمية» القاهرة» 
4 ص :322. 
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لقد غاب عن بال الكميت في الأبيات السابقة أن المكان أكثر من منظر طبيعي؛ 
إنه حالة نفسية يُستعاد عن طريقها التاريخ الشخصي المتجذر في اللاوعي المرتبط يبذا 
المكان أو ذاك» وعلى هذا كان المكان الفني * عند (جاستون باشلار) هو: «المكان الذي 
يمكننا الإمساك 55 والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية» وهذا المكان الذي 
ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكاناً لا مباليا ذا أبعاد هندسية وحسب». (1) 
وهو المكان الذي يُستحضر لارتباطه بعهد مضىء أو لكونه علاقة في سياق الزمن» وهو 
ما يطلق عليه اسم المكان التاريخي. (2) 

ولعل الشاعر فطن إلى شيء من هذا في علاقته بالمكان الثاني الذي أكثر من تكراره في 
شعره ألا وهو مدينة يثرب مديئة الرسول محمد عليه السلام» فقد كان ذكره لما هذه المرّة 
ذكر المحبّ لهاء والمقدّس لترابها. قال في مدحه لبني هاشم ناسباً إياهم في أصوهم إلى 
أصل الرسول عليه السلام وإلى مديئته مذكرا أعداءهم بهذه القرابة : 


2 
م 


كأنّ خدوتممُ الواضحتا 


ت يَيْنَ البحرّ إلى امشحب 


* المكان الفني: مصطاح قاله فال يوري لوتمان. انظر مشكلة المكان الفني» ترحجمة سيزا قاسمء بحلة الف. العدد 
6» ربيع 1986» ص :79. 
(1) باشلار( جاستون باشلار) حماليات المكان» ترجمة غالب هلساء بغداد » دار الجاحظء 1980. ص:31. 
(2)السعيد (تخالدة السعيد)» حركية الإبداع -دراسات في الأدب العربي الحديث_دار العودة» بيروت» 1971» 
ص: 30. 
2537 


3 ىه 11 و 
م ع 5 عل امم و 
اء . 0 ١‏ 5 
- ' 0 بوه امس سسسب لقف جو 


(0 20 


و رو 3 
ن مما مخيرن من يكثرب 


وقال في مدح الرسول عليه السلام متحدثا عن هجرته إلى المدينة» وأثر ذلك فيهاء 


طيّب الأصل طيّب العود فسسسي السبد 


أنطحئٌ بمّكة اسْتشق ب الل 


ول شم لعجب 80 0 


لو 2 2 ع2 77 ع 17 
باقياً تمده بقاء السٌّسلاه!0 


2 


(1) شرح الحاشميات» ص: 193. القيون : الحدادون. 
(2) المصدر السابق»ص: 28. استئقب: أضاء وكشف العمى عن الأمّة, 
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إِنْ تكرار الشاعر للمكان يثرب هو مزيج من الحنين إلى الماضي بها فيه من عدل ورضى 
ووحدة واتفاق» وإلى موطن الإسلام الأول مكان الرسول عليه السلام إن هذا التشبث 
بالجذور وبالماضي يحمل في طياته الرفض للواقع الجديد بكل ما فيه من ألم وسخطء 
فالحنين الشديد إلى الماضي هو في الغالب تعبير عن عدم المقدرة على التكيّف مع الحاضرء 
بل ربما يكون محاولة للتخلص من وطأة الحاضرء وهو في ذلك كله يستخدم الناقة 
لتوصله إلى هذا المكان أو إلى بني هاشم كعادة الشعراء» ولعله في بعض أبياته يوحي 
بأنه يعقد بينه وبين مطيته مماثلة نفسية تشي بحنينه إلى بني هاشم وترمز إلى مأساتهم. (1) 

وقد ختم الشاعر غير قصيدة من قصائده بالرحلة إلى يثرب لزيارة أحبابه من بني 


هاشم على ناقته القوية وحمل هذه الجزئية من قصيدته معاني وأفكاراً كثيرة. قال: 


02 ه و سر بر 7 كك 5 
هل ببَلغدّك م االمأكرة ال 
باكا 


د و يو 0 ءَ و 
وجناء والسَيْْرَ مني ١‏ اب 
سه سا اتير 9 > واس 8 د 
هَوَجَاء كالفحل هؤججعل مرح 
سى م 2 14 8ع 
شق عنها الموَاجِرٌ الذوْت 


وكان رغم اللوامع الكَذبٌ 


(1) القطء (عبد القادر القط)ء في الشعر الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 
7 ص 302. 
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بمُضئخ ا موقل خامع 
1 2 1 92 
7 ره سس ري 
لأزكب عا تَضمّنَ القكرت 
رةس ه ا - 
لمم يقتعدها الملغجلون ولم 


1 و 0-9 
يَمْسَمٌ مطاها الوّسُوق والقَتَبُ8) 


يتمنى الكميت في الأبيات السابقة الوصول إلى المكان الذي يقطنه بنو هاشم على 
ناقة ذات صفات متميزة» وكأني بها تحمل صفات صاحبها من قوة ونشاط وفطنة» 
ويشبهها بالثور الوحثبي كعادة كثير من الشعراء . قال: 


1 5 و و س و 
كأنها النذشط الوم ذو ال 


وى 
والتربٌ من سافيَائه القرت 


(1) شرح الهاشميات؛ ص:132.المذكرة؛ الناقة التي تشبه الذكر.الدأب: السرعة.الإكام : الجبال الصغار. المي 
جمع مئلاة» خرقة تمسكها النائحة تشير بها ويعني هنا السراب. 
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صَبَْاً قراه *السّهَادُ والوَصَبٌ 
حتى ذا حَاجِبٌ من الشّمس وال 
ساقط عنه اليم َحَتَطبٌ00) 


فهذا الثورعاش لحظات قاسية في ظل جو شديد البرودة وكأنه يلتحف ثوبين من 
الصقيع» وقد كان يحاول أن يقي نفسه الريح والبرد والمطر بالاحتماء بظل شجرة الأرطأة» 
وهنا يحسن بي التوقف عند هذا المكان بشكل خاصء فهي من أهمٌ أنواع الشجر التي 
ظهرت في الشعر العربي القديم» فقد كان لها دور فاعل من حيث كونها مكانا يُستظل به 
فيحمي من البرد والمطر وقد ظهرت هذه الشجرة بشكل خاص في قصة الثور الوحثي» 
الذي شبّه به الشاعر ناقته؛ ليعبر عن مدى قوتها وصلابتهاء وتتلخص قصة الثور 
(1) شرح الحاشميات»ص:134.الناشط: الثور الذي يخرج من بلد إلى بلد.المولع: الذي به توليع من سواد 
وبياض. ذو العينة: ثور واسع العين. الحرجف: الريح الباردة.البليل: الريح التي فيها ندى.الصرّاد : 
سحاب رقيق بارد.اللحهام: السحاب الذي هراق ماعه. الحاصب: الثلج والبرد.السافياء:ما تسفي الريح. 
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الوحثي في أَنَّ بعد اشتداد الظلام في ليلة باردة في جوف الصحراءء إذ يتساقط المطر 
والثلج وهب الريح» يشعر الثور بحاجة إلى شيء يستتر به من ظروف الطبيعة القاسية» 
فيلجأ إلى أرطاة يلتمس عندها الدفء والوقاية من الريح والثلج والمطر وتشتدٌ هذه 
الظروف بتقدم الليل وحيث هويعاني من الوحدة» وتبدو شدة معاناته من خلال وصف 
الشاعر لليل الثورالطويل الذي عانى فيه كل أصناف البرد والقلق والآرق حتى بدت 
أنوار الصباح بالظهورء فتهيأ للخروج من تحت ظل الأرطأة» وقد بدأ بالتتخلص مما علق 
بثوبه من ثلج لكنه سرعان ما فوجئ بكلاب الصيد؛ فبدأ مرحلة جديدة من الصراع 
رسم الشاعر من خلاها لوحة جديدة لصراع الثور مع كلاب الصيد. قال: 
فَاسْتَلحَمَيْهُ الضرَاءٌ في مَبْوّهَ اق 


له 


7 عو و 
0 سراهة مم و 
فحال فى روعة الفحاءة مثئاه 


- 0 7 و 
وَنْالَ منها الشوى واف كال 
حاصف وى نعَالَةهُ البَََبُ 


9 


- صم و 
فتلك لا ذاك وهى بالخرم النتل 


2 


5 ثره م وى مس 
احب في خرمين قد شحبوا ") 


أحاطت الكلاب بالثور من كل حدب وصوب. ففزع من مفاجأتها له إلا أنه لم يبال 
ومضى في غايته» لكنه لم يلبث أن عاد بعدما أفرخ روعه وكأنه خشي من عار الفرار, 
فحمل على الكلاب فردّها صارعاً بعضهاء وعاملا الطعن والجرح في بعضها الآخر. 

بدأ صراع الثور في البداية مع الطبيعة القاسية فاتتصر عليها مؤقتا بأنَ استظل بالأرطأة» 
ثم بدأ جانب آخر من الصراع بين الكائنات الحية أنفسهاء إذ نشبت معركة ضارية بين 
الثور والكلاب انتهت ت بانتصار الثور وإلحاق الموت أو الهزيمة بكلاب الصياد» ولعل 
هذا الصراع صراع بين الخير( الثور) والشر (الكلاب)» وبالتالي فإنَ بني هاشم يمثلون 
الخير لكون الرسول منهم, والأمويين يمثلون الطرف الثاني (الشر). 

وكان الشعراء يكيفون مشهد هذا النوع من الصراع حسب غرض القصيدة » فإذا 
كانت في المدح أخرجوا الثور متتصراء وإذا كانت في الرثاء جعلوا الكلاب غالبا هي 
المتتصرة» فققد ذكر الحاحظ أنه إذا كان الشعر مرئيّة أو موعظة» تكون الكلاب هي التي 
تقتل بقر الوحش. وإذا كان الشعر مديحاً تكون الكلاب هى المقتولة» ولكنّ الثيران ربما 
(1) شرح الهاشميات»ءص: 16 .الضراء: : الكلاب. .مثلوني: : غير مبال. الكارب : الذي قد دنا من الموت .الشوى: 

الأطراف .الخاصف: الذي مخصف نعله. 
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جرحت الكلاب ورب قتلتهاء وأما في أكثر ذلك. فإنها تكون هي المصابة» والكلاب هي 
السالمة والظافرة» وصاحبها الغانم. 77) 

إن مشهد الصراع بين الثور وكلاب الصيد مشهد مألوف في الشعر العربي القديم» 
وغالباً ما يحتمل التأويل» وهو كذلك هناء فلعلٌ الشاعر أراد الرمز به إلى الصراع بين 
آل هاشم والأمويين» فهو صراع دام وقاس حول الخلافة» وهم إن كانوا تنازلوا عنها 
في زمن الحسن بن علي وعلى إثر وعود كاذبة من قبل الأمويين» فإنهم عادوا يطلبونها 
بقوة ويدافعون عنها بكل ما يملكون من قوة» ولعل إشارة الشاعر إلى قوة الثور» ومن 
ثم انتصاره على الكلاب إشارة إلى قوة الهاشميين» وأمل عند الشاعر بانتصارهم على 
الأمويين. 

وارتبط الزمان بالمكان عند الشاعر كثيراء فحنينه إلى يثرب مدينة الرسول عليه السلام 
يعد معادلا لماض كريم مفقود يتمثل في زمان وجود الرسول عليه السلام على سدة 
الحكم مع كل ما يمثّل ذلك من عدل ومساواة ورضى واستتباب للأمن» وتولي أحفاده 
الحكم من بعده هو استمرار لذاك الماضي الذي يعد هو الآخر معادلا لسيادة آل هاشم 
وللنقاء» بل لكل خلق طاهر نظيف. ولكن لاذا كان الشاعر يستخدم الاسم الجاهلٍ 
لمدينة الرسول عليه السلام (يثرب)؟ وقد كرر هذا كثيراً؛ ربا لاعتقاد الشاعربأنٌ هذا 
المكان عاد إلى وضعه أيام الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام» ويستحق أن يسميها الرسول 
عليه السلام باسم المدينة المنورة. 


(1) الجاحظ (أبوعثان بن بحر الجاحظ)ء الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون» المجمع العلمي العربي الإسلامي» 
بيروت» ط3 9 ج22 ص 20. 
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ثالثاً : الأداء الفني في شعر الكميت 

1. التكرار 

استخدم الكميت التكرار بكثرة؛ إذاستطاع بواسطته أن يؤكد حبه لبني هاشم كي أكذ 
كثيرا من الأفكار التي توضح هذا الحب كما توضح كرهه لأعدائهم. وقد ظهر أسلوب 
التكرار على مستوى العبارة» والكلمة» والحرف مما أفاد ني الكشف عن انفعالات الشاعر 
في مواطن عدة» فالتكرار جزء من أسلوب الشاعر في التعبير عما يعتمل في نفسه. وعن 
موقفه من أمور ا حياة المختلفة. 

والتكرار تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى» إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو لزيادة 
التوجع أو التحسر أو لزيادة المدح أو للتلذذ بذكر المكرر أو للتنويه بشأن المذكور.!' فهو 
أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثير» واللفظ المكرر فيه هو المصباح الذي ينشر 
الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان .© 

ومن أهم أنواع التكرار عند الكميت تكرار العبارة كى) في قوله : 


ع 2 5 9 
ما أيالى إذا حفئفت ألبا القا 


(1) المدني» ( ابن معصوم المدني) »أنوار البديع في أنواع البديع» تحقيق شاكر هادي شكر :21969 ج5. ص: 
5. 
(2) السيد» (عز الدين السيد)ء التكرير بين المثبر والتأثيرءعالم الكتب » بيروت» ط2 :1986 ».ص :136. 
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إن تكرارعبارة (ما أبابي ) لم يأت من فراغ إذ تشير إلى ثبات مبدأ الشاعر من كل ما 
يمكن أن يحدث معه أو يقال فيه من الكارهين له أو الساخطين عليه بسبب موقفه من 
الهاشميين. كان كذلك في الماضى» وسيبقى كذلك في المستقبل. 


غهيوث حيا ينفي به المحل محل 


و 2 8 ص ره و 


و 2 5 ده و 


رع 9 7 و 
مَصَابيِح تهدي من ضلال وَمَنْدل00) 


(1) شرح الهاشميات» ص:41-36. 
(2) المصدر السابق» ص:177. 
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يلاحظ أن الكميت بعد كل تكرار لعبارة (فإنهم للناس فيا ينوبهم) يأتي بصفة 
مدحية جديدة لبني هاشم» فهم في المرة الأولى يغيثون الفقير» ويعطون السائل» وفي 
الثانية لهم أكف معتادة على العطاء» ومساعدة الغير» وفي الثالثة من الذين يُعتمد عليهم» 
وينتفع الناس بهم» وفي المرة الرابعة مصابيح تنير للناس طريقهم» فيعرفون بوساطتهم 
الحق من الباطل. 
جهة أخرىء فهو في الأبيات السابقة كان كمن يطرق على طاولة يريد أن يؤكد أقواله» 
فيجعل السامع أكثر استيقاظا وتنيّها حتى يسمع ما سيأ بعد العبارة المكررة» ولعل 
هذا يؤكد أن التكرار يناسب الأغراض الشعرية الخطابية كالمدح والفخر والهجاء كم أنه 
يناسب إلقاء الشعر بطريقة المشافهة التى كانت سائدة آنذاك. 
ومن أنواع التكرار عند الكميت تكرار الفعل كا في قوله في مدح علي بن أبي طالب: 
22 ا 
لنفم طبيْبٌ الذاء من أمر أمَة 
0 200 و 5 5 7 
توا كلها ووالطبٌ والمتطئُبٌ 
وَنَعُم ولي الأمر بد وليه 


سيره سمس 0 3 و 
وج لتفوى ونغمَ لوب 


(1) شرح الهاشميات»ص: 82-81. 
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تكرار الشاعر لفعل المدح (نعم) في بداية البيتين جاء للزيادة في مدح ممدوحه وتقديره 
مؤكداً صفاته الإيجابية» فهو نعم الطبيب الذي تحتاج إليه الأمة في مثل هذه الظروف 
لا تولّ أمرها أناس ليس لهم من صفات الحاكم الجيد من شيء؛ فهم مغتصبون لحقّ 
غيرهم» دخيلون على هذا المنصب؛ لأنه يحتاج لمؤهلات ليست متوافرة فيهم, أما علي؛ 
فهو صاحب الآمر بعد الرسول عليه السلام لقرابته منه» ولما يتمتع به من صفات 
وأخلاق. 

وقال في مديحه للرسول عليه السلام مكررا الفعل (بورك) أربع مرات متتالية مؤكدا 
من خلال تكرار هذا الفعل صفة الدعاء للرسول في كل مراحل عمره وفي كل مكان يحل 


به حيا أو ميتا: 
3 و 2 3 2 
و 7 00-08 قن 6 م 
وبوركت مول وداوبوركت ناشئا 
و :0 2 م 2 0 
ويوركت عن الشيّب إذ أنت اشيّبٌ 
ارم 1 مق 2 وه 
وبور فير اسك يه وبوردكلت 
و 6 و 2 1 
به وله أهطل لذلك يثرىس8) 


ويشبه هذا تكراره لكلمة (خير) حمس مرات في مدحه للرسول محمد عليه السلام . 
قال: 


(1)شرح الهاشميات» ص:61. 
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9 78 3 7 
أ رَةالصٌصادق الحديّث أي القا 
سس هقَزْع القدمس ال قَدَام 


0 0# سل ساون | 31 
8 5 5 / 8 / 
7 3 2 09 7< 
0 
عو 


م عو 4 


امه عي دم 8 
ره بسر ميل تله 
2 


2 


2 وه 
كان مَيْتا جنا 
1 


0 لء. 


ْدَقَف _وٌلأقوّام 


مع م22 حبس خم وو 0 
8 2 و 4 
00006 .هه 00 2004 
وجنين اق رفي الارخام 
راع م م 1 3 7 8 2ت 
غلاماً وناهئكتاثمَ كخكهؤف لا 


1 


ه 2 و 4 
- 260 ساه 0 8 1 
خيرٌ كقلوناشي وغسلام”') 


ومن الأحداث التي أَنّرت في نفس الشاعرء ونفوس الشيعة عامة مقتل الحسين 
ابن علي؛ لذا نراه يكرر كلمة(قتيل) ثلاث مرات في ثلاثة أبيات متتالية» فجاء تكرارها 
معبّرا عن أسف الشاعر وأساه لقتل ا حسين مؤكداً كبر الحدث وبشاعته» ومصوّرا وقع 
الحدث على أسرته» وعلى عامة المسلمين . قال: 


(1) شرح الهاشميات» ص:26.القدامس:الشرف.القدّام: القديم.طرَاً : جميعاً. 
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وَمِنْ أكثر الأخنذداتث كانت مُصيَة 
000 له 3 لي 
عَليِتَا قتيْل الأدعيّاء الملححَبٌ 
#2 اه 3 58 
ع 538 ار 2 م 7 
قتيل كأن الول التكقد حوّله 
ره 31 3-6 ل 3 
كفي به شُمَ لانن رَبْرَبُ0ا 
لعل الطريقة التى قتل بها الحسين وجماعته هى التى دعت الكميت إلى تكرار كلمة 
(قتيل)» فالإلحاح على كلمة ما لا يكون من فراغ ٠‏ بل لابدٌ أن يكون نتيجة لنوع من 
الضغط النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره» ولاشك أن مقتل الحسين كان من الأمور 
التي أقلقت الشاعر وقضت مضجعه مما جعله أكثر كراهية للأمويين» وأكثر رفضا 
لحكمهم لا سي)| عندما جاء قتله على يد عبيدالله بن زياد بن سمية( ابن الأدعياء) وهذه 
ويقتلهم ني ظل الدولة الإسلامية وبمرأى من المسلمين جميعا. 
ومن أنواع التكرار عند الكميت تكرارالآدوات مثل تكراره لكلمة (لا) في معرض 
نفيه لأمور معينة في مجال الفخر أو المدح أو الحجاء» فقد كررها أكثر من عشرين مرّة في 
قصيدة واحلة نافيا في كل مرة عن نفسه أوعن ممدوحيه أوعن مهجويه صفة ما. قال: 
(1) شرح المهاشميات» ص:84.الملحب: المقطع بالسيوف.النكد: جمع نكود وهي التي لا يعيش لها ولد وإذا 
طافت بسيّد عاش لما ولدها.الربرب: الجاعة من البقر. 
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: 0 
لايننئْ طلا المحَجّّات إذا 
و م و 
ألقفي دُوْنَ المتاصر الحخبٌ 
ولانخحولغه دن ولادمن 
مَرجَ حاار بَعْد حقّة حقّبٌ 
00 ىو 3 
ولا . اض 5 71 مَطْ | 
0 2 د و 00 
فيل ولا اق ربح ولا ستلب 
ولا شَجِيْجٌ أقام فى دمّّة ال 
متئن زالاتاكخٌ ولاعََرِبٌ 
و 
ولا كمذرى الصَّتَاع ألقي ف 
حي ل 27 08 14 و 
2 يالدمنة لامصفتح ولاآخخشب 
ولا دَوَاد أذل ا]اككككتتتتتتكان_3- لتك 
ولذةما جروا وما سَحبوا 
لآ الدَارُ رَدْتْ جَوات سَائشلها 


ولا تعك كثك أمْلها إذا اغترمُو)(0 


(1)شرح الهاشميات» ص:100 . 
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وقال كذلك في مدحه لبني هاشم وهو ينفي عنهم صفة جديدة بعد كل لا. قال: 


ولا عن الحلم والنّْهَى عَيَِبُ 
لايف ‏ ررون الأموِرَمُبْهَلَة 
ولابُضيْف ون رما لبوا 
إن تكرار (لا) في بداية عجز كل بيت وصدره بصورة متسلسلة متعاقبة سمح للشاعر 
بحشد أكبر عدد ممكن من الصفات لممدوحيه» وتسجيل رؤيته للهاشميين إضافة إلى 
ما منحه هذا التوالي التكراري من إيقاع» لا سيما مع تكرار الصيغ المصاحبة(مفاريح 
ومجازيع) والأفعال: (يصدرون ويضيعون). 
ومن الأدوات الأخرى التي كررها الكميت (إذا)» فقد كررها أكثر من أربع عشرة 


مرّة في قصيدة واحدة من ذلك قوله : 
إذا أنتجوا الحرب العوان خوار هما 
وحن شريجٌ بالن1اي اوتنضكُبٌ 


(1)شرح الهاشميات»ص:120. 
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وديا أرى أسبابها تتقضتب 
إذاشّ ع وايوما على الفَّي فتتنةً 
رَضُوًا ببخلاف المهتَدِنّ وقوه 


و و 
7004 َه م ور و 2 و 


ل 2 2 31 0 34 2 
إذا قيل هذا الخلسلق لا مل دونه 
1 عوك اسلا عي 7 72 موس سمت ع و1 
فآنقاضه موف الغيّ حَسْرَى وَلغب" 
جاء الشاعر بعد كل تكرار ل( إذا) بفكرة جديدة في هجاء بنى أمية» وكذلك فعل بعد 
كل تكرار ها في مديحه لبني هاشم . قال : 
إذاتشأت مهو بأرْض سَحَابة" 
01 رومع م داعي 3 
قلا ابت حَحُظَورٌ ولا البق خلبٌُ 
دا اثلسث ظَلَءٌ أمْرَْن حنتدسٌ 


مه سو اس 
بد قم فيهًا مضية وكَوكَبُه 


إ 


(1) شرح المهاشميات»ص: 68 .العوان: الحرب التي حورب قبلها فهي أشدٌ وأقوى.شريج وتتضب: القوس. 
تتقضب؛ تتقطع .يروضون؛يفسرون.شرعوا: أظهروا. أنكب: مائل. حسرى :جمع حسير وهو التعب. 
(2)المصدر السابق» ص :72. 
2013 


إن تكرار البداية في هذه الأبيات باستخدام أسلوب الشرط (إذا) حفظ للأبيات 
تسلسلهاء وشكل لها رابطا يعمل على تلاحمها وتواشجها إضافة إلى أن التوالي الشرطي 
حقق إيقاعا كبيرا للنص. 

ومن أنواع التكرار عند الكميت أيضا تكرار الصيغ. قال : 


وه رد داو 
والطيبون الت رَؤون من ال 


والقارفن للقي للم دل به 
و َس 
واللنتقل وكتثي رماوَهبوا 
02 8 و 5 
والكاشفو المقُظع امهم إذا ال 


2 2 سه 5 ا و و 
لف بتصدير أهلهًا الحقت7) 


(1) شرح الحاشميات»ص: 122-121 . 
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لقد جاء التكرار عند الكميت واحدة من نتائج الأسلوب الخطابي الذي طبع شعره 
بصورة ملحوظة» فكان معبّراً عن مراد الشاعر وانفعاله بصورة كبيرة سواء في إثبات 
الفكرة وتأكيدها أو في زيادة إيقاع شعره بصورة كبيرة. 


2. التضاد 

قامت هاشميات الكميت في مجملها على فكرة التضاد» فهي مدح لآل البيت من 
جهة» وهجاء لبني أمية من جهة أخرى مع إثبات للصفات الإيجابية للطرف الآول» 
وإثبات للصفات السلبية للطرف الثاني» ويمكن القول إنهما شكلا ثنائية ضدية» وقد 
كانت فكرة التضاد مسيطرة على الشاعر سيطرة كبيرة تما جعلته يحشد كثيرا من الألفاظ 
المتضادة التي يكشف معظمها عن الوضع النفسي الذي كان الشاعر واقعا تحت تأثيره. 

والتضاد والطباق والمطابقة اسان لمسمى واحد» وهو الجمع بين المعنى وضده في 
لفظتين مختلفتين» ومن أشكال التضاد: المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين متضادين أو أكثر, 
ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتيب» وهو من الأساليب المهمة التي اعتمد عليها الشاعر 
في سبيل بيان حالة التناقض الشديدة التى كان يعيشها أهل زمانه. 

وقد جاء التضاد على مستوى الألفاظ» وعلى مستوى الصورء فأما الصور» فكانت 
على شكل مقارنات بين حال الهاشميين وصفاتهم من جهة وحال بني أمية وصفاتهم من 
جهة أخرى كا مر في ثنايا هذا الببحثء وأما التضاد على مستوى الألفاظ» فقد جاء ليفيد 
الشمولية أو المقارنة. فمن الأول قوله: 
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جن وأبدي 
: 0 09 
يوي عابم يرن لقم 


و قديمما قْ أو ل القدام) 


أراد الشاعر في هذين البيتين أن يؤكد أن هواه وولاءه كله لبني هاشمء ولا يمكن 
أن يشاركهم فيه أحد. وحتى يؤكد هذه الفكرة فقد جمع بين الفعلين المتضادين (أجِنّ 
وأبدي) ليجمع الحبٌ كله ما خفي وماظهر (وقدياً وحديئاً)» فهم قد زادواعلى الناس 
ببلاغتهم» وحسن بيانهم في هذا الزمان ومن قبل . 

ومن التضاد الذي يفيد الشمولية أيضا ما جاء في معرض وصف الشاعر للهاشميين» 
فقد جمع كثيرا من الألفاظ الدالة على التقابل اللغوي ليسند إليهم كل الصفات الإيجابية 
ويخرجهم بصورة مثالية أرادها مستخدما كل أساليب اللغة الممكنة. قال: 


للق شرح الهاشميات» ص :12. 
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فهم الأقربون من كل خيير 

وهم الأبعدون من كل ذام 
بسطوا أيدي النوال وكفوا 
أيدي البغغي عنهم والعثرام#) 


فهم يدركون ثاراتهم ولا يفرطون بأي منهاء إذ لا يصعب على همتهم إدراكها إلا 
إن هم أرادوا ذلك عفوا وتسامحاء ولعل في هذا تهديدا للأمويين الذين كانوا يُعملون 
فيهم القتل . أما على مستوى الواجبات الدينية» فهم لا يهملون أياً منهاء بل يقومون 
بها جميعهاء وهم لسمو أخلاقهم يقربون من كل خير» ويبعدون عن كل عيبء تراهم 
يقدمون للناس كل مساعدة ويبتعدون عن كل ظلم لهم. لقد استطاع الشاعر بناء لغته 
الشعرية من خلال الجمع بين الأضداد من مثل (مداريك ومتاريك »وحلون وحرمون» 
وحل وحرام؛ والأقربون والأبعدون » وبسطوا وكفوا..... ) لتظل صوره شاخصة 
بحقائق الصراع العاتي بين ا هاشميين والأمويين» كا أن الشاعر كان قادراً على استخراج 
فنون حمالية من التضاد تؤثر في العقل والذوق والحسٌء فتنشى شيئا من الموسيقا اليسيرة 
الحلوة في أكثر الأحيان»:2) خاصة إذا صاحبه تكرار للصيغ كما هو بارز من الأبيات . 


وأما التضاد الذي جاء ليعمقٌ الفرق بين حال الأمويين وال حاشميين فقوله: 


(1) شرح الحاشميات» ص:17.العرام: الجهل. 
(2) حسين (طه حسين) مع المتنبي » دار المعارف» مصر د.ت 19736»ص: 50. 
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للْعَرييينَ مسنن د والبعطدي(م) 

9 من الجور في عرى الأخكام 
و ممصي با ما أَخْطّاً العا(م) 

س ومُرسى قوَاعد الإغلام 
والغْيُوث الذينَ إِنْ أَعَنَ النكا(م) 


6 2 ال 0 8 1 ا 1 
س فماؤى حَواضن الأيقنام"" 


رسم الشاعر في الأبيات السابقة صورا متنافرة كتنافر حال ال هاشميين في سلوكهم 
وأخلاقهم مع الأمويين, إنه صراع الأضداد من بني البشر» فإلحاح الكميت على اقتران 
المتنافرات من الألفاظ اللغوية( قريبين وبعيدين» والإصابة والخطأء والغيث والمحل) 
هو انعكاس للإلحاح الداخلي الذي يعيشه في ظل الصراع على الخلافة بين ال هاشميين 
والأمويين» والذي بنيت الحاشميات في ظله وتحت خيمته مما يشدّه بعنف فيخر جه لغة 
ذات شكل بنائي لفظي يستنف رمن الأعماق الكلمة ونقيضها.2) 

لقد بنيت اللغة الشعرية عند الكميت في ظاهر ألفاظها على أساس المقابلة بين طرفي 
الخلاف: الحاشميين بتميزهم الأخلاقي وقدراتهم الخلاقة في مجال الحكم, والأمويين 
ذلك كله على قاعدة السلوك الصادر عن كليهما. 
(1) شرح الحاشميات»ص:12. 
(2) الرباعي, ( عبد القادر الرباعي) ء عرار:الرؤية والفن» أزمنة للنشر والتوزيع » الأردن. 2002. ص:209. 
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إن جمال ظاهرة التضاد عند الكميت يتمكّْل في قدرتها على التعبير الصادق الجميل 
عن أحاسيسه وانفعالاته الداخلية» فتقابل الأضداد التي لا تجتمع إلا لتتنافر يبدو أكثر 
وضوحا حين يقابل بين صورت الحاشميين والآمويين إذ نلاحظ قدرة البنية التقابلية 
على الإثارة والإقناع » وبالتالي فإنَ أسلوب التضاد لا يؤتى به كشكل من أشكال اللغة 
حسبء وإنا للتعبير عن رؤية الشاعر وعواطفه إضافة إلى مقدرته في توليد الموسيقا 
الشعرية التي تسعف الشاعر في تعميق معانيه» والتأثير في سامعيه. 


3. المفارقة 

اعتمد الكميت على أسلوب المفارقة في بيان التناقض الحاصل في أقوال الحكام من 
بني أمية وتصرفاتهم» وكذلك بعض الرعية في تعاملهم مع الحكام» ومع بني هاشم فيدا 
متهكا وساخراًمن بعضهم. ومتعجباً مستنكراً من بعضهم الآخر. 

لا يوجد تعريف جامع متفق عليه للمفارقة؛ وذلك لاختلاف مفهومها من عصر 
لآخر ومن شخص لآخرء/' فهي نوع من التضاد بين المعنى المباشر للمنطوق وا معنى 
غير المباشر 9 فهي بشكل عام تعبير لغوي بلاغي تصدر عن ذهن متوقد» ووعي 
شديد للذات با حوها. إنها لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين : صانع المفارقة على 
نحو يصوغ فيه الأول نضّه بأسلوب يستثير الثاني» ويدعوه إلى رفض معناه الحرني» 
(1) انظر كتابي. نصيرء (أمل نصير)» حول نار الشعر القديم مقاربات نقدية» جهينة للتوزيع والنشره عمان- 


الأردن» 2006. ص: 23 وما بعدها. 
(2) العبدء ( محمد العبد). المفارقة القرآنية» دار الفكر العربي» د.م؛ 4ص :15 . 
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والبحث عن المعنى الخفي الذي غالبا ما يكون المعنى المضاد. وهو في أثناء ذلك يجعل 
اللغة يرتطم بعضها ببعضء إذ لا يهدأ للقارئ بال إلا بعد وصوله إلى المعنى الذي 
يرتضيه ليستقرٌعنده.(!/إِنْ وظيفة المفارقة في النص هي إعادة التوازن أو حفظه لصاحب 
النص.") وللمفارقة أنواع كثيرة يهمني منها المفارقة اللفظية؛ لأنها تعد الأقرب إلى المادة 
المدروسة؛ لذا سأقصر حديثي عليها. وعند النظر في مفارقات الكميت نجدها تكثر في 
موضوعي الرعية وشخصية الخليفة. قال في وصفه حال الرعية وأعماللا : 


كلام التَِيينَ الشدَّاة كلاآمنا 
ع 5ع 27 من و 
وأفهال أهل الجاهليّة نفقل©6 


تصف المفارقة في هذا البيبت شدة تناقض الناس بين تنظيرهم في مجال الأقوال 
وتطبيقهم في مجال الأفعال» فكلامهم مثالي مملوء بالحكمة والموعظة الحسنة» وكأنهم 
أنبياء يهدون غيرهم إلى الصراط المستقيم» أما أفعالهم فهي مناقضة تماماً لأقوالهم ليس 
فيها علم ولا دين» بل ظلم وبعد عن الحق والعدل. 

وتبدو المفارقة أكبرعند الناس حين يتعلق الأمر بحب الدنيا ومتاعها. قال: 


ساى د و” عع رز و سام 
0 و 


5 م ل مد 
على أنتا فيها نموت وَنقتل 


(1) إبراهيمء( نبيلة إبراهيم) » المفارقة»بحلة فصول » مج 7 العددان 23,4 1987 ص:132. 


(2) الرؤية والفن. ص:147. 
)3 شرح الهاشميات» ص؛ 148. 
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9 و مه ره 
و2 لس لله 00 . 
نا جنة با نخاف ومعتقتل 
و 


أرََنَا على حب المية وطؤها 


5-24 


وره #2 و 
زد ذِ ام :11 
يذ با في كل يوم وَممزل0 


ِنَ الكميت صانع هذه المفارقات متضاد مع الواقع الذي يعيشه؛ فهو يرى ظلم بني 
أمية وجبروتهم واغتصابهم للخلافة» وأكلهم لال المسلمين دون! حقٌء وقتلهم للناس لا 
سيهم| عترة الرسول عليه السلام» والناس لايفعلون شيئا إزاء هذا الوضع السيء, بل على 
العكس من ذلك ينافقون للحاكم لقاء حفنة من الدراهم» وهذا جرّاء تمسكهم بالدنيا 
وتكالبهم عليهاء وكأنها حصن لحم من الموت والألمء كل هذا رغم ما يجدونه في هذه 
الدنيا من موت وقتل» فهم يتمسكون فيها إعجابا وحبا في حين هي تركلهم رفضا. 
الأموية الكارهة للهاشميين والمعادية لوجودهمء وإزاء هذا الوضع يمكن أن تنشأ 
مفارقات كثيرة من مثل قوله: 


(1) شرح الماشميات» ص :148. 


6 
وه 


57 .0 
آآضَ 
و 


26 ويو سات اس 7 
ترى حبهم عارا علي | ونحسب 


أأسْلم ما تأت به من عذدوة 


14 4 


وَبْفْض لم لآ جَيْرِ بَلْ هو أَشْجَبُ" 

إِنْه من الغريب والمناقض للأحوال الطبيعية أن يكون الإنسان في ضلال بِيّنء ومع 
ذلك يسارع للحكم على الأشياء؛ إِنْهِ في هذه الحالة يكون غير مؤهل لذلك؛ لأنّه سيقلب 
الموازين تماماء فمثل هذا الإنسان يرى الجور عدلاء ويرى حب بني هاشم عاراء وهذه 
مفارقات لا تكون إلا في ظروف استثنائية ومع أشخاص غير سويين. 

وعلى أساس من هذه الظروف المختلة» فإنّ المفارقات تتكاثر» والموازين تزداد 
اختلالاء ويصبح الشاعر على علاقة طيبة ووطيدة مع الغرباء» في حين تتباعد الاأموربينه 
وبين أقربائه إذ تصبح علاقته بهم غير طبيعية» ويصبح متشككا ‏ مهم» ومته| لهم .قال: 


موقو 


و 
هم كنت للبَعيْد ابْنَّ حم 
سي سل 


وَامسَمْتُ قري بأ 
ومن هذه الاختلالات أيضاً ما أصاب القيم عند الناس» فأصبحوا يرون الإنسان 
الشريف وضيعا. قال: 
(1)شرح الحاشميات» ص: 49. 
(2)المصدر السابق»ص: 35. 
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ل ل 6 


وَرَأَيْتٌ الشَّريْفَ في فين القَوّ 
م وَضئْع ا وَقَلَ مه اختشًامي" 
أما حكام بني أمية» فحالهم أسوأء وتناقضهم أكبر؛ لذا تبدو المفارقات عندهم أكبر 
وأوضح . قال: 
مُصيببٌ على الأَعوَادِ يوم رُكويهيا 


ان اه ع_- و 
له مَسْرَبٌ منها حَرامٌ ومأكل©) 


إِنْ قمّة التناقض أن يعتلي الخليفة المنبر» فيقول أشياء صحيحة؛ ويبدو رجل الخلافة 
الحكيم في أقواله» المثالي في تصرفاته؛ لكنّ الأمر يختلف تماما عندما ينزل عنه إذ يتحول 
إلى رجل آخر مختلف تماما أقلّ ما يقال عنه أن كلا من مشربه ومأكله حرام فهو يصلح 
للتنظير فقطء أما التطبيق فهوعنه بعيد» ولعل استخدامه لكلمة (ركوب) يشي باغتصاب 
الاموين للخلاقةه وألحم ا عنوة من أصحاببها الشرعيين. 


)10( شرح الهاشميات»ص :35. 
(2) المصدر السابق»)ص:152. 
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بهم؛ لأنه مقتنع تماما بأنه ليس هم في الخلافة حقٌء ولا همهم منها سوى السيطرة على 
مقاليدهاء ومن ثم خيراتهاء وليس لهم في السياسة علم وفهم سوى الكلام» والخطب 
على المنابر» أما على مستوى الفعل» فليس لحم منها سوى نبب أموال الرعية؛ وظلمهم 
وقتلهم؛ وليس أدل على ذلك من إهمالهم للقرآن وتعاليمه إذإِنَ من الشروط المهمة التي 
يجب أن تتوافر بالخليفة هو علمه بالقرآن والعمل بها جاء به لا سيما العدل بين الناس» 
وأين هم من هذا كله؟! وأنى لهم كل هذا الذي بين أيديهم من مال وجاه. والرعية 
لاتملك سوى الفقر أو الفتات الذي يدفعونه لحم لقاء بيع كرامتهم وضائرهم؟ قال: 


فيا سَاسَتّا هاتوا لنا من جوابكم 


6. هه ٠.‏ اكه ب و 
و 


أأهل كتاب نحي يله وألنتم 
علي الحقٌ نَقْضِى بالكتاب وَتَعْدلَ 


٠.‏ ل 


ره 1 82 5 
فكيف ومن أنى وإذ نحن خلفة 


2 


م او 


2 


وتأتي المفارقة الصارخة التي تثير الضحك المرّ في وصفه لحكام بني أمية بقوله: 


(1) شرح الهاشميات» ص:154-153 . 
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ل 


8 و 1 0-1 

تتحل دماء المسلسيِنّ لصم 
رمه و 07 ا غ8 
7 يحرم طلع التخلة المتَمدل83) 


فهذه مفارقة مشرة للهزء والسخرية الناتجتين عن الألم والأسى» فهولاء الحكام 
يستبيحون دماء الرعية» ويعملون فيهم القتل والتدكيل في حين يحرمون قطع النخيل» 
وكأنّ هذا النخيل قد أصبح أغلى من الإنسان» وأكثر حرمة من دمه. 


ومن المفارقات المؤلمة التي جاء مها الشاعرعلى مستوى الأمويين وأفعالهم قوله: 
كنن سينا والبَهالئل خؤله 
0 ار يه ماع 
لأسافوه مما يختي المتبقل©) 


وختاماًء فقد كان الكميت ناطقاً إعلامياً باسم حزبه الشيعي وفرقته الزيديّة على وجه 
الخصوصء فعبّر عن رؤيتة السياسية خير تعبير موظفاً تأثره بالفكر الاعتزالي بكل مظاهره 
لاسيا الاعتماد على العقل والمنطق في احتجاجه حق الهاشميين في الخلافة» وشرح رؤيته 
في أنهم الأصلح لها من الأمويين وغيرهم من المطالبين بها أو المتطلعين إليها معتمداً 
في ذلك كله على ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريفء فجاءت الماشميات من 
أوضح ألوان الشعر السياسي لهذا العصرء وأفادت فائدة كبيرة في الكشف عن جوانب 
مهمة من المشهد السياسي للعصر الآموي الذي شهد أوضح الصراعات على الخلافة ى| 
أنها كانت أهم آثار تشيّع الكميت» بل من أهم آثار الشيعة على الإطلاق . 


(1)شرح الحاشميات» ص:162. 
(2) المصدر السابق؛ ص :166 . 
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لقد قمت بحصر مناقشاتي لإيضاح رؤية الكميت وفنه حول الأنا والآخر والجدل 
والحجاجء والزمان والمكان» والتكرار والتضاد. ثم المفارقة. إذ بدا الشاعر في حديثه عن 
الأنامحباً لبني هاشم حبّاً عظياً لا يشاركهم فيه أحد, ولا يشغله عنهم شاغل؛ وكان ثابتا 
على حبه ثباتا كبيرا لايزعزعه شيء مهما كان صعبا كالقتل أو التنكيل أو السجن كما بدا 
الشاعر غريبا بين الناس لموقفه الإيجابي من الهاشميين» فتحمّل اللوم والأذى من القريب 
والبعيد» وعانى من اغتراب نفسي كبير» ولكن الشاعر ثبت على موقفه. وكان حازما 
وصارما لايلين» ولا يجامل في الحقّ» وكل هذا في سبيل الله وليس لطلب أو مغنم دنيوي 
. أما الآخر فقد تمثْل في ا حاشميين الذين صوّرهم في أرفع الصور وأبباهاء وجعلهم ذوي 
أعلى المناقب وأرفعها؛ تما جعلهم الأصلح للخلافة بلا منازع» وكذلك في خصومهم 
الأمويين فصوّرهم على النقيض تماما إذ جردهم من كل صفة تؤهلهم للخلافة منبها على 
غفلة الأمة وسكوتها وتقاعسها عن مناصرة الحقّ إما خوفاً من السلطان أو طمعا بالدنياء 
وقد اعتمد الكميت في ذلك كله على موهبته ومقدرته على الجدل والمحاجّة المنطقية. 

أما في حديثه عن الزمان والمكان» فقد بدا الشاعر كارها لزمانه كرها شديدا بسبب 
نجاح الأمويين في اغتصاب الخلافة من أصحابها الشرعيين الذين أذاقوا الأمة كثيرا 
من الويلات» ونهبوا خيراتهاء وحكموها بالجورء أما في تعامله مع المكان» فقد اختلف 
الشاعر عن كثير من الشعراء الآخرين الذين اعتنوا بالمكان» فقد رفض الوقوف على 
الأطلال رفضا تاما؛ وذلك لانشغاله بأمورعدّها أكثر أهمية» فضلاً عن رؤيته لها رؤية 
الإنسان العقلاني المنطقي الذي لايرى ني المكان سوى الجمود والسكون, وقدغاب عن 
باله فكرة المكان الفني» أستثني من ذلك حديثه عن يثرب مدينة الرسول عليه السلام . 
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واعتمد الكميت على أساليب بارزة في شعره لشرح مواقفه السابقة منها التكرار 
سواء في تكراره للعبارات أو الكلمات أو الأدوات» وهو في تكراره بدا منسج) انسجاما 
عاماً مع حالته النفسية واغترابه مع أنه يعيش في بلده؛ وفي ظل الدولة الإسلامية» فكرر 
عبارات تشرح أحواله السابقة» وتّبين عن مواقفه السياسية الثابتة» وقد كان التكرار صفة 
ملازمة لكثير من الشعر السيامي في هذا العصر لكونه يتناسب كثيرا مع الأغراض التي 
شاعت فيه كالفخر والهجاء والمدح لااسيها مع ما يحتاجه من صفتي الإقتاع والتأثير. 

وأكثرالشاعر من ألفاظ التضاد في شعره» فجاءت هي الأخرى معبّرة عن حالة 
الصراع الكبير التي كان يعيشها في ظل الصراع على الخلافة بين الأمويين وغيرهم من 
الأحزاب السياسية خاصة الأمويين. 

وأخيرا فقد اعتنى الشاعر بالمفارقة التي جاءت لتصوّر كثيرا من المتناقضات على 
مستوى حال الرعية وحال الأمويين» فصوّرت حالة التناقض التي يعيشها بعض الناس 
في حياتهم وتعاملهم ى| صورت تنافض الخلفاء في أقوالهم وأفعالهم مازجا بعضها 
بالسخرية والتهكمء فبنو أمية استحلوا دماء أحفاد الرسول عليه السلام فتعاملوا معها 
قتلا كا يُستحلٌ قطع البقل» وهذه مفارقة غايةٌ في الألم والغرابة إذ كيف تصبح أرواح 
الرعية ودماؤها هيّنة كل هذا الهوان» وقيمتها مثل قيمة البقل؟ لاسيهما عندما يكونون من 
أبناء الرسول نبيهم الذي يُتوقع منهم خفر ذمامه» وحفظ حمّه في ولده» وهو صاحب 
رسالتهم التي يتفيأون ظلال دولتهاء ويعيشون من خيراتساء ويعتلون عرش 
خلافتها. 
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